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إنَِّ الحَمْدَ الله، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِالله مـِن شُـرُورِ أَنْفُـسِناَ، 

 .وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االله؛ فَلا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُضْللِْ؛ فَلاَ هَادِيَ لَه
  .-وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه-وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلاَِّ االله 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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ـدٍ  ، وَشَـرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْـدَقَ الحَـدِيثِ كتِـابُ االله، وَأَحْـسَنَ الهَـدْيِ هَـدْيُ مُحَمَّ

 .، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالَة، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فيِ النَّارعَةٌ  مُحْدَثَةٍ بدِْ ها، وَكُلَّ الأمُُورِ مُحْدَثاتُ 
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،  لجلالهِِ  خاضعًا لعِظمتهِ صاغِرًاأحمدُ االله وله المِنَّة على الحمد، وأعبُده
؛  لا إلهَ إلاّ هو، أستغيثُ بالخالقِِ ووَحْيِهِ عن كُلِّ مَن يَزعُمُ أنّه سفيرٌ للحقِّ

نيِ  : بخطابٍ وعتابوأعوذُ بهِ أنْ أَغترَّ بعقليِ ليِكونَ دليلي إليه، بعدَ أنْ خَصَّ
)7 8 9 : ; <.> ? @ A .C D E F G H(   

 .)١(أستعيذُ به منِ التَّقليدِ وما فيه منِ إضاعةِ العَقل وإهدار النَّقل و،]٨- ٦:الانفطار[
  :و   

 تُبـيِّنمنـارات وأصـول هي  تي ، والّ صفات ربِّ البريَّةفي  عقديَّةفهذه قواعد 
حيحمَــ ــي الــصَّ نَّة والــذي  في هــذا البــاب، نهج الفَهــم والتَّلقِّ ــةُ الــسُّ ســارَ عليــه أئمَّ

لَف  ، لا تَقْبَــلُ الانقِطــاع أو -خلفًــا عــن ســلف- لةٍ مُتَّــصِلَةٍ سلــسفي وفُحــول الــسَّ
ياع منِ لَدُن سيِّد الب  .  يومنا هذا إلى-عليه الصّلاة والسّلام-شريَّة الضَّ

وقد جمعتها ورتَّبتها قاصدًا الدفاع عن العقيـدة الـصحيحة، وطالبًـا مـن االله 
 . الأجر والمثوبة-تعالى-

ه ويرضاه أنْ يوفِّق-تعالى-وأسأل االله    .نا والمسلمين لما يحبُّ

W 
                                                 

  .للطريفي) ١٧ص (»العقلية اللِّيبرالية« )١(
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r 
)١( 

وهذه قاعدة عظيمة لفهم نصوص الوحيين، وقد جرى عليهـا وعلـى العمـل بهـا 
 .الصحابة،والتابعون لهم بإحسان،حيثُ دلّ عليها استقراء نصوص الكتاب والسنة

ــولُ ا ــذا يق ــاني وفي ه ــي اليم ــرحمن المعلِّم ــد ال ــة عب ــام «: - $- لعلاّم ــد ق وق
ــصوص علــى ظاهرِهــا؛ إذ لــو كــان المُــراد بهــا غيــر  البرهــان علــى وجــوب حَمــل النُّ

 .)٢(ظاهرها لكانتْ كذباً، وذلك مُحال
 : فأقول )الظاهر( معرفته قبل بيان القاعدة هو بيان معنى اومن المهم جدً 

ــ) بالظــاهر(المقــصود  ى الــذي يتبــادر إلــى الأفهــام الــسليمة هنــا هــو المعن
مـا يتبـادر إلـى الـذهن مـن المعـاني : العارفة بلغة الخطاب، أو بعبارةٍ أخرى هـو

الكلمة بحسب ما يقتضيه السياق أو تقتضيه القرائن، أو ما يضاف إليه الكلام، ف
 سـياق آخـر، كمـا قـد يكـون  آخر فيالواحدة قد يكون لها معنىً في سياق ومعنىً

                                                 
سـول )١( ين، لـذلك  والـصّحابة والتّـابعصلى الله عليه وسلم مع وُجوب أنْ يكونَ هذا الظّاهر مُقيَّدًا ببيانِ الرَّ

حابة  ســول والــصَّ ــانِ الرَّ ــر اســتدلالٍ ببي ــهُ مِــن القــرآن مِــن غي ــرُ ل ك بمــا يَظهَ لَفُ مَــن تَمــسَّ ذمّ الــسَّ
 . والتّابعين

  ).٧/٢٨٨ (»الفتاوَى«انظُر 

  ).٦/٢٩ (»مجموع آثار المعلِّمي اليماني« )٢(
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 آخر إذا انقطعت عـن الإضـافة، وهكـذا، أضيفت ويكون لها معنىً إذا ىلها معنً 
 : عن التمثيل، أضرب على ذلك مثالينا عريً اوحتى لا يكون الكلام نظريً 

ــل: الأول ــال قائ ــو ق ــو : ل ــد ه ــراد بالأس ــسامع أن الم ــم ال ــد لفه ــت الأس رأي
  صـفوفا مقتحمًـارأيـت الأسـد يحمـل سـيفً : الحيوان المعـروف، لكنـه لـو قـال

 ةشـجاع يُعمِـل سـيفه في العـدو فكلمـالعدو، لفهم السامع أن المقصود هـو رجـل 
هـي هـي لـم تختلـف لكـن الـسياق هـو الـذي اختلـف، وبالتـالي اختلـف ) الأسد(

عنــد الإطــلاق لا تــدل إلا علــى الحيــوان ) الأســد( لــه، مــع أن كلمــة االمعنــى تبعًــ
 .)الظاهر(عبرنا عنه بـ والإضافات، وهو ما المعروف في حال تجردها عن القرائن

 ï ð ñ ò ó ô õ ö( :- تعالى- قوله :الثاني
 عن الإضافة والتعريف، ا، فلفظ الساقِ هنا جاء مجردً ]٤٢:القلم[   )ضم
) ساقه( أو - معرفةً -) الساق(ر غير مضاف، فلم يقل ربنا سبحانه كَّ نَ فهو لفظ مُ 

 من آيات يظهر أن هذه الآيةلا الإضافة  وأالتعريف ، فمع عدم - مضافة-
  )١(ڤ  ابن عباسيُروَى عنيوافق ما ) الساق(معنى ) ظاهر(فـالصفات، 

                                                 
 فهو مـِن وعلى فرض صحته وثبوته منِ طريقٍ صحيحٍ موصولٍ ڤ ولمْ يثبُت هذا عنه )١(

اق(بــاب التفــسير، الــذي يقتــضيه ذِكــر  ــسَّ ــر) ال ــان ذلــك في . علــى وَجــه التّنكي دود «وانظُــر بي ــرُّ ال
بـات  ومـا - ٨٥ص (»المنهـل الرّقـراق« لـشيخِنا أبـي عبيـدة مـشهور حـسن، و)١١٣ص (»والتعقُّ

 ).بعدها
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يكشف عن شدة وهولٍ  -عزَّ وجلَّ - وطائفة من أن المراد به الشدة، أي أن االله
في الآية ) الساق ()معنى(عظيم في الآخرة فإذا تقرر ذلك وعلمت أن هذا هو 
 من يدعي : بطلان قولاوذلك لتجردها عن الإضافة والتعريف، علمت أيضً 

  أن هذا من الدلائل على ثبوت التأويل عن السلف، بل هذا كذبٌ عليهم 
 الذي دل عليه )١()بالظاهر(إنما فسر وقال  ڤ  فابن عباس- رحمهم االله-

إنما أثبتها  -عزَّ وجلَّ - سياق الآية، ومن قال من السلف بإثبات صفة الساق الله
، وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه  المتفق على صحتهبحديث أبي سعيد

، وأما من قال من السلف بأن الآية من آيات )٢(»فيكشف الرب عن ساقه«
 لها على حديث أبي سعيد لا أنها مجردة تدل الصفات فهو إنما قال ذلك حملاً 

 .)٣( ..على ثبوت الصفة؛ فتنبه لهذا وليكن منك على بال
النصوص على ظاهرها قد دلت النصوص على وجوب إجراء ولذلك فقد 

 .دون تحريف سيَّما نصوص الصفات، حيث لا مجال للرأي فيها

                                                 
  )١١ص( انظُر )١(
  ).ووي ن٣/٣١(، ومُسلم -واللَّفظُ له-)  فتح- ٨/٨٤٦( البخاري )٢(

لَف في مـسألتنا هـذه هـو اخـتلاف في فهـم الـدليل، ولـيس )٣(  ومنِ هُنا تَعْلَم أنّ اختلاف السَّ
، فـاحفظ هـذا، ولا تغـتر بمـن تـذرّع -جلّ وعلا-اختلافًا في المدلول، وهو إثبات صفة الساق الله 

  .بالاختلاف في الدليل للتلبيس والتوصل إلى أنه اختلاف بين السلف في المدلول
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rفمِن أدلَّة الكتاب : 
: - سبحانه- وقوله  ]١٩٣:الشعراء[   )h i j k( : - عزَّ وجلَّ - االله قول 

)y z { | } ~(   ]جل شأنه- وقوله  ،]٢:يوسف - :)U 

V W X Y Z(   ]خرُف  وقد دلت هذه الآيات على. ]٣:الزُّ
وجوب فهم القرآن على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع من ذلك 

، ومن المعلوم بداهةً أن الشارع متصف بكمال العلم )١(الفهم دليل شرعي
وصدق الحديث، وقوة الفصاحة، وحسن البيان، وقصد الهدى، وقد تكلم 

فإنه « ظاهرهباللسان المفهوم لدى المخاطبين، فوجب قبول كلامه وفهمه على 
يمتنع أشد الامتناع مع كمال علم المتكلم وفصاحته ونصحه أن يريد بكلامه 

 .)٢(»خلاف ظاهره وحقيقته

rومن أدلة السنة : 
قـال :  قـال ڤ ما رواه الإمـام مـسلم في صـحيحه مـن حـديث أبـي هريـرة

                                                 
 :النحــل[    )m n o p q r s t(: -تعـالى-قولـه :  ومـن ذلـك)١(
  أن تكــون الاســتعاذة بعــد القــراءة، وهــذا الظــاهر : يقتــضي) الظــاهر(، فقــد يُفهــم هنــا أنّ ]٩٨

 أنـه كـان يـستعيذ عنـد صلى الله عليه وسلم متروكٌ لدليلٍ شرعيٍّ آخر وهو ما ثبت من فعل النبيّ -إن صحّ التعبير-
  ).  ٢٢٤ص  (» القواعد المثلىالمجلى شرح«انظر . شروعه بالقراءة

  . )١/٨٢ (»مختصر الصواعق«وانظر .  احفظ هذا الكلام؛ فإنَّهُ نفيسٌ غايةً )٢(
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 ،مرضت فلم تعدني آدم يا ابن: إن االله تعالى يقول يوم القيامة «: صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 اأما علمت أن عبدي فلانً :  رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال يا: ال ق

ــده،  ــم تع ــرض فل ــتم ــا علم ــدهأم ــه لوجــدتني عن ــو عدت ــك ل ــن.  أن ــا اب ! آدم ي
 وأنـت رب العـالمين؟ وكيـف أطعمـكيـا رب : قال ، ستطعمتك فلم تطعمني ا

 لـو علمـت أنـكأما علمـت أنـه اسـتطعمك عبـدي فـلان فلـم تطعمـه، أمـا : قال
يـا رب :  استـسقيتك فلـم تـسقني قـال !ن آدميا اب. أطعمته لوجدت ذلك عندي

استسقاك عبدي فلان، فلم تسقه ،أمـا :  قال  ؟ وأنت رب العالمينكيف أسقيك
 .)١( عنديوجدت ذلكإنك لو سقيته 

وفي الحديث إشارة دقيقة ،ونكتة رقيقة، وهي أن العبد المؤمن أخذ بظـاهر 
 ثـم اسـتفهم عنـه، ولـم ينكـر عليـه رب - هو الظـاهر إن قلنا بأن أوله-الحديث

هـذا  في ه علـى الـصارف لهـذا الظـاهر، فتأمـلالعزة حين أخذ بالظاهر، وإنما دلَّ 
 .)٢(الوجه الباهر

:  أن رجلا قـالڤوروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك 
ين جلـأليس الذي أمشاه على ر: يا نبي االله كيف يُحشر الكافر على وجهه؟ قال 

 .)٣(بلى وعزة ربنا:  يمشيه على وجهه يوم القيامة ؟ قال قتادة ا على أنقادرً 
                                                 

 ).  ٦٥٠١ (برقم ) نووي٣٤٢-٨/٣٤١( »صحيح مسلم« )١(

 لأبي العاليـة فخـر الـدين )١٤٧ص( »خلاصة الوحيين في نقض منصة الحسين«: انظر ) ٢(
 .المحسي

 .)٦٥٢٣  (رقم )  فتح١١/٤٥٨ ( »صحيح البخاري«) ٣(
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 + *(: وكأن السائل قد استشكل واستفهم عن مثل قولـه تعـالى 
 3 2 1 0( : - تعالى–، وقوله ]٣٤:الفرقان[   )/ . - ,

ــي ،]٩٧:الإسراء[   )5 4 ــه النب ــى صلى الله عليه وسلم فأجاب ــى الوجــه عل ــشي عل ــأن الم  ب
 أليس الذي أمـشاه :قوله« : -$-ه ، لذا قال الحافظ ابن حجرظاهره وحقيقت

فلـذلك اسـتغربوه حتـى سـألوا عـن ، في أن المراد بالمـشي حقيقتـه  ظاهرٌ إلخ ..
والجواب الصادر من النبي صـلى االله .. كيفيته، وزعم بعض المفسرين أنه مَثَل 

 .اهـ. )١(»عليه وسلم ظاهر في تقرير المشي على حقيقته
 ،ول بأن ظواهر نصوص الصفات غيرُ مـراد ،أو أنهـا تـوهم محـالاً ثم إن الق

 : ومن ذلك ،ويجب تأويلها يستلزم لوازم فاسدة
ـا مـن جهـة صـدق حديثـه، أو :  أولاً  نسبة النقص إلى كلام االله عز وجل، إمَِّ

 حــسن بيانــه، أو كمــال علمــه، أو تمــام نــصحه، لأن كامــل العلــم وتــامَّ البيــان،
 .يد بكلامه خلاف ظاهره من دون بيانوصادق الحديث لا ير

إن القـول بــأن ظـواهرَ نــصوصِ الـصفات غيـرُ مــراد ويجـب تأويلهــا  : اثانيًـ
، ايستلزم القدح في الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مـن جهـة علمـه وبيانـه أيـضً 

 ا، وأشـد نـصحً افيكون أولئك المحرفون للكلام عن مواضعه أعظـمَ منـه علمًـ«
عن الحق، وهذا مما يُعلَم بطلانه بالـضرورة عنـد الموافـق  ا وتعبيرً اوأحسن بيانً 

                                                 
  ).١١/٤٦٥ ( »الفتح«انظر ) ١(
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وا في أنه أفصح الخلـق وأقـدرهم علـى حُـسن  والمخالف، فإن مخالفيه لم يَشُكُّ
بْس والإشكال  .)١(»التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللَّ

  ويجــب تأويلهــااهرَ نــصوصِ الــصفات غيــرُ مــرادإن القــول بــأن ظــو: اثالثًــ
، )٢( إلــى الــضلالكــون ظــاهر نــصوص الكتــاب وكــذا الــسنة ســبيلاً يأن  يــستلزم

 . في التشبيه والتمثيلاوموقعً 
 ويجـب تأويلهـا  ظـواهرَ نـصوصِ الـصفات غيـرُ مـرادإن القول بأن :  ارابعً 
، فـلا يُفهـم ا وألغـزه إلغـازً اإلى ما يريد بيانَه رمـزً أن يكون االله قد رمز يستلزم 

 .يدالمعنى المراد إلا بعد جهدٍ جه
 ويجـب تأويلهـا  نصوصِ الـصفات غيـرُ مـرادإن القول بأن ظواهرَ  : اخامسً 

أن يكون أفضلُ الأمة وخيرُ القرون قد أمسكوا مـن أولهـم إلـى آخـرهم يستلزم 
عن قول الحق في هذا النبأ العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان، وذلـك إمـا 

 .)٣(جهلٌ يُنافي العلم، وإما كتمان لما وجب بثه وبيانه
                                                 

  .)١/١٠٦( »مختصر الصواعق«:  انظر )١(

    - وقـــد ســـبق- ) ٣/٩(» الجلالـــين « تفـــسير صـــرح الـــصاوي في حاشـــيته علـــىكمـــا) ٢(
، فكيـف بمـن   فمن لم يجد الهـدى فيـه فلـيس مـن المتقـين)هدى للمتقين: (وصدق االله إذا يقول

 .   ره تستلزم الكفر، فنعوذ باالله من الخذلاننّ ظواهإ: يقول

  ).١٠٨/ ١ ( »مختصر الصواعق«) ٣(



 
        

 

 
 

 

١٤  

نـسأل االله الثبـات فوتأمَّل في تلـك اللَّـوازم تجـدها دالـةً علـى ضـلال مبـين، 
 .على السنة والموافاةَ على الإيمان

إن ظواهر نصوص الصفات «:  أن قول المتكلمين اوبهذا يظهر جلي  
 قول كاسد، يستلزم الاعتقاد الفاسد، وأن ما ادعوه من قرائنَ »غيرُ مرادة

 ، التجسيم ما هي إلا خيالاتٌ ،كقرينة التشبيه ،ودعوىصارفةٍ إلى التأويل 
 . عقولهم قامت فيوأوهامٌ 
لا يجوز إجراؤهـا علـى ظاهرهـا لأن : فإن قال قائل في نصوص الصفات* 

 .ظاهرها غير مراد أو لأنها توهم محالاً 
 ماذا تريد بالظاهر؟:  أن يقال:فجوابه

  لمعاني اللائقة باالله ما تدل عليه النصوص من ا) الظاهر(فإن أردت بـ * 
، وهو - تعالى-  مرادٌ الله، وواجبٌ -اقطعً - من غير تمثيل، فهذا الظاهر حقٌّ

على العباد قبوله والإيمان به، لأن من الممتنع أن يخاطب االله عباده بما يريد 
فإن من خاطب غيره بما يريد منه خلاف «منهم خلاف ظاهره بدون بيان، 

:  يقول-عزَّ وجلَّ -، واالله )١(»ن له، ولم يهدهظاهره بدون بيان فإنه لم يبي
)¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
Å(   ]٢٦:النساء[. 

                                                 
  . احفظ هذا فإنَّهُ أصلٌ مُهِمٌّ في إلزام المُخالفِ)١(



 
        

 
 

 
 
 

 

١٥

الظاهر في فطَِر المُسلمِين قبل ظُهور ... «): ٣٣/١٧٥(يقول شيخ الإسلام 
، كما - سُبحانَه وتعالى- هواء وتشتُّت الآراء؛ هو الظاهرُ الذي يَليقُ بجلالهِ الأ

 منِ أسمائه وصفاته كالحياة؛ - سُبحانه- ر في سائر ما يُطلق عليه أنَّ هذا هو الظاه
والعلم والقدرة؛ والسمع والبصر؛ والكلام؛ والإرادة والمحبة والغضب 

ضا كقوله    )¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³ ² ± ° ¯(: والرِّ
نيا كُلَّ ليلة«: ، و]٧٥:ص[ ، إلى غيرِ ذلك، فإنَّ ظاهر هذه »ينزل ربُّنا إلى سَماء الدُّ

؛ لأن ذَواتَنا كذلك؛ وليس ا أو أجسامً االألفاظ إذا أُطلقَِت علينا أن تكون أعراضً 
 إلاّ ما يَليقُ بجلالهِ ويُناسِبُ - سُبحانه وتعالى- ظاهرُها إذا أُطلقِت على االله 

تُطلَق على االله وعلى ): حقيقة(و) وُجود(و) ذات(نَفسَه الكريمة؛ فكَما أنَّ لفظ 
 الإطلاقين؛ مع القطع بأنه ليس ظاهره في حقّ االله عباده وهو على ظاهره في

نا، ولا مُشارِكً امُساوِيً   سواءٌ ا أو حُدوثً افيما يُوجِبُ نقَصً :  لها لظاهره في حقِّ
كة  f(:  كذلك قوله)١(جُعِلَت هذه الألفاظ مُتواطئة أو مُشتركَة؛ أو مُشكِّ

                                                 
دة بمعنـى واحـد مُـشتركَ بينهـا كدلالـة اسـم : المتواطئ )١( ال على أعيان متعدِّ هو اللفظ الدَّ

 .الإنسان على زيد وعمرو
لفظ الواحد الذي يُطلَق على أشياء مُختلفَِة؛ كالعين؛ فإنَّهـا تُطلَـق علـى آلـة هو ال: والمُشترَك

 ...البصرة وعين الماء والجاسوس و
هو الكلِّي الذي لم تتساوَ أفرادُه فيما تشتركُ فيه، كالوجود فإنَّـه ممّـا تـشترك فيـه : والمشكك

.= في حق المخلوق شـيء آخَـرجميع الموجودات باعتبار أصل المعنى، ولكنه في حقّ االله شيءٌ و
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g(   ]و]١٦٦:النساء ، :)T U V W X Y Z(   ]و]٥٨:الذاريات ، :
)³ ́ µ(   ]و]٧٥:ص ، :)Y Z [ \(   ]الباب في ]٥:طه ،

 .»الجميع واحد
وإن أردت بالظاهر ما فهمته من التمثيل، فهذا غير مراد، لكنه ليس هو * 
، فإن السلف لم يكونوا يطلقون لفظ الظاهر على المعاني الباطلة - قطعًا-  الظاهر

 هو ما يتبادر منه إلى -  سبقكما- ) الظاهر( فإن ؛قلوبالعقول والالتي قامت في 
 t(: - تعالى-  قوله ، فمثلاً - تعالى- الذهن من المعاني اللائقة باالله 

u v w x y z { | } ~ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª (   

 . ]٦٧:التوبة[

علـى معنـى النـسيان المعـروف؛  ينـسى، -عزَّ وجـلَّ - على أن االله دالاً ليس 
ه االله عنـه، فقد يُراد بالنِّسيان معناه المتبادر إل ى الأذهان، وهذا المعنى نقصٌ يُنـزَّ

إنّ اللفـظ إذا اقـترن بـه مـن القـرائن مـا : وقد يُراد به التَّرك والإعراض، لذا نقول
ــت القرينــة بالمقــال أو بالحــال؛ كــان ذلــك المعنــى هــو  يبــيِّن معنــاه، ســواء كان

 . الظاهر
                                                 

 »موقــف ابــن تيميــة مــن الأشــاعرة«، و-للجرجــاني-) ١٥٠-١٤٩ص (»التعريفــات «:انظُــر=
/)١٠٧١.(  
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وه على معنى النـسيان نسوا االله هم لم ينسأخبر االلهُ عنهُم أنهم هؤلاء الذين ف
، ا شـديدً اتركـوا عبـادة االله، وأعرضـوا عنهـا إعراضًـالمعنى أنّهـم المعروف، بل 

 .فعاملهم االله من جنس فعلهم بأن أعرض عنهم ووكلهم إلى أنفسهم
يه المقــالي والحــالي،  ــشقَّ لــذا؛ ينبغــي أن نكــون مــدركين لأهميــة الــسياق ب

 .)١(وأثره في تحديد المعنى والوصول إليه
ــسلف أنَّ  الحاصــلو ــول ال ــوا :  أي؛   )¤ £( :ق ــادة االلهترك ــيس )٢(عب ، ل
 بـل هـو تفـسيرٌ لمـا يقتـضيه من نفاة الـصفاتالمخالفون ، كما ينسبهُ إلينا تأويلاً 

 .ظاهر النص، كما سبق تقريره وبيانه

W 

                                                 
  .للدكتور محمد عبد العزيز المبارك) ١٤٠-١/١٣٩ (»القرائن عند الأصوليين«:  انظر)١(
ي )٢( دِّ  »تفـسيره« حـاتم في كما عند ابن أبي- وهذا المعنى هو المرويُّ عن ابنِ عبَّاس والسُّ

  .-)١٤/٢٤٦(، والطّبريّ )٧/٣١٨(



 
        

 

 
 

 

١٨  

r 
)١( 

 عامة أهـل الـسنة يعتقـدون أن صـفات نّ إسائل المهمة، حيث وهذه من الم
 معلومةٌ من حيث أصل المعنى، مجهولةٌ من جهة الحقـائق -جلَّ وعلا-الرب 

 .  بأصل المعنى للصفةوالكيفيات، فالجهل بكيفية الصفات ليس جهلاً 
إن «: أقول هذا لأن نُفاة الصفات يشوشون على عـوام أهـل الـسنة فيقولـون

ظ في اللغة هو نفس الكيفية، وهما متحـدان، ولأنـك بمجـرد سـماع مدلول اللف
 يثبـت الكيـف لمدلول في الخارج، فبثبوت المعنىاللفظ يُرسَم في ذهنك كيفية ا
 :وجواب هذا أن يُقال، »وبانتفاء المعنى ينتفي الكيف

 الــسلف هــو الجهــل )٢(مــرادكم بهــذا التقريــر هــو التوصــل إلــى أن تفــويض
                                                 

  ).٣٥٩-٣٥٠ص (»الانتصار للتدمرية«: -للأهمية- انظُر )١(

 ومــذهب المفوضــة مــذهبٌ فاســد باطــل يقــوم علــى اعتقــاد أن معــاني آيــات ونــصوص )٢(
الصفات مجهولةٌ، فَهُمْ يفوضـون معـاني آيـات وأحاديـث الـصفات ويـدّعون أن هـذا هـو مـذهب 

فعلـى قـول هـؤلاء يكـون الأنبيـاء «): ١١٥/ ١ (»درء التعـارض« يقول شيخ الإسلام في السلف،
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل االله عليهم مـن هـذه النـصوص، ولا الملائكـة ولا الـسابقون 

 ،»الأوّلون، فيكون ما وصف االله به نفسه لا يعلم الأنبياءُ معناه، بل يقولون كلامًا لا يعقلون معنـاه
فتبيَّن أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متّبعون للـسنة والـسلف مـن شـرّ أقـوال «: ثم قال

 .اهـ. »أهل البدع والإلحاد
  ).٧٣ص  (»تقريب التدمرية«: وانظر
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لجهـل بالكيفيَّـات، وهـذا كـذبٌ علـى مـذهب الـسلف جملـةً بالمعاني كما هو ا
، ونصوصهم في إثبات معاني الصفات مـشهورةٌ معلومـةٌ، وسـيأتي ذكـر وتفصيلاً 

 . -بعون االله-شيء منها 
، قـولٌ »إن مدلول اللفظ في اللغـة هـو نفـس الكيفيـة«: والمقصود أن قولهم

 :فاسد، وبيان فساده من وجوه
 -في -جلَّ وعلا-  ونعيم الجنة، حيث أخبر االله  في أخبار اليوم الآخر 

ا سيكون من أحوال في اليوم الآخر وكذا عما أعده االله للمؤمنين في  كتابه عمَّ
 V W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c d e(: الجنة، قال االله

f g h i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(   ]١٥:محمد[. 

 في هذه الآية معلومة لا -جلَّ وعلا-ن معاني ما ذكره االله أ: ومن المعلوم
 p q(: -جلَّ وعلا-فمجهولةٌ، قال االله : تخفى، وأما حقائقها وكيفياتها

r s t u v w x y z { |(   ]١٧:السجدة[ . 
 صلى الله عليه وسلم في صحيحيهما من حديث أبـي هريـرة عـن النبـي )١(وقد روى الشيخان

ددت لعبـادي الـصالحين مـا لا عـين رأت أعـ«: -تباركَ وتعـالى-يرفعه إلى ربه 
 .»ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر

                                                 
ــاري )١( ــتح٣٨٣/ ٦( البخ ــرقم )  ف ــسلم ) ٣٢٤٤(ب ــووي١٦٥/ ٩(وم ــرقم )  ن  ٧٠٦٣(ب

  ). ٧٠٦٥ و٧٠٦٤و
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 في جهلنا حقائق وكيفيات ما في الجنة، مـع علمنـا بمعـاني اوهذا صريح جدً 
 :محاذيرالذي قررناه ما أخبر االله عنه، ويلزم على غيرِ هذا الأصل 

عي المفوض علمه بالكيفيات، وهذا خلاف ما أقا- م عليـه دينـه  فإما أن يدَّ
 .وعقيدته

إنَّ ما خاطبنا االله به في سـياق التفـضل والتمـنن ممـا أعـده مـن :  وإما أن يقول- 
نعيم وملذات في الجنان هو رموز وألفاظٌ لا نعـرف لهـا معنـى، وليـت شـعري هـل 

 !! بكلام لا يفهمونه ولا يعقلونه)١(يخاطب االله عباده في سياق التمنن والتفضل

- وعلاجلَّ - قال االله- :)! " # $ % & ' ( ) 
لَت[   )3 2 1 0 / . - , + * جل - ، وقال ]٢١:فُصِّ
 p q r s t u v w x y(: -شأنه

z(   ]٦٥:يس[. 
ولكـن ) الكـلام، والنطـق، والـشهادة(ومما لا يخفى على كل عاقـل معنـى 

نطـق الجلـود وشـهادة الأرجـل وكـلام وصـورة كيفيـة الطمع مقطوع بـالعلم في 
 القول بجواز العلم بمعاني الأشياء دون حقائقها وكيفياتها مؤيـدً الأيدي، فصار ا

 .)٢( الله رب العالمينبالحجة والبرهان، والحمد

                                                 
  .  بما لا يُعقل ولا يُفهم لا في سياق التمنن ولا في غيره قطعًا لا يخاطبنا ربنا )١(

  .للعلامة الشنقيطي) ٣٦٩ص (»آداب البحث والمناظرة«:  انظُر)٢(
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rا 
 
 

 لـم ڤلـصحابة إن من المتقرر عند أهل السنة، أتباع الحديث والأثر أن ا
 ممـن ا طريًـايختلفوا في مسائل التوحيد، والاعتقاد، حيث إنهم تلقوا الحق غـضً 

 ..صلى الله عليه وسلملا ينطق عن الهوى 
 )..:٥/٧١ (»الفتاوى« كما في -$-يقول شيخ الإسلام 

 في أحكــام التوحيــد -تعــالى- بحمــد االله -أي الــصحابة-إذ لــم يختلفــوا «
وا في الفروع ولو كـان مـنهم في وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلف

ذلـك اخــتلاف لنقـل إلينــا كمـا نقــل ســائر الاخـتلاف فاســتقر صـحة ذلــك عنــد 
خاصـتهم وعـامتهم حتـى أدوا ذلــك إلـى التـابعين لهــم بإحـسان فاسـتقر صــحة 

 بعد قرن لأن الاخـتلاف كـان اذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنً 
 .»...عندهم في الأصل كفر والله المنة

 ڤ وقــد ادعــى نفــاة الــصفات مــن جملــة مــا ادعــوه أن الــصحابة :قلــت
لـم يكـن الـصدر الأول علـى : والتابعين، قد اختلفوا في مسائل الاعتقـاد، وقـالو

 .وتيرة واحدة في عقيدتهم وأصول دينهم
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 : والجواب
 العقديـة، الـدقائققد وقع شيء من الاختلاف بين الـصحابة في بعـض نعم؛ 

لربه في المعراج، وكمسألة الـساق، ودونـك البيـان صلى الله عليه وسلم ؤية النبي  رةسأل في مكما
 : فيما يلوح به النفاةفي هاتين المسألتين وهما الأشهر

 وذلـك -جـل وعـلا- لربـه -خاصة- صلى الله عليه وسلماختلف أهل العلم في رؤية النبي 
ــه  ــنجم[   )b c d. ̀ _ ^ [( :-تعــالى-في قول  حيــث ]١٤-١٣:ال

، أم هـو -جل وعلا- هو رب العزة صلى الله عليه وسلمي وقع الخلاف، هل المراد بمن رآه النب
سـألت :  قالڤ، والصحيح الثاني، دل على ذلك حديث أبي ذر ڠجبريل 

 .)١(»نور أنَّى أراه«: هل رأيت ربك؟ فقال: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .)١(»ارأيت نورً «: وفي رواية

                                                 
/ ٢ (»التوحيــد«وابــن خزيمــة في كتــاب ) ٤٤٢(بــرقم )  نــووي١٥/ ٣( أخرجــه مــسلم )١(
 كـذلك بـاللفظ ، من طريق وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن قتـادة بـه، وأخرجـاه)٣٠٥(برقم ) ٥١٠

بــرقم ) ٥١٢/ ٢(وابــن خزيمــة ) ٤٤٣(بــرقم )  نــووي١٥/ ٣ (»مُــسلم« في »رأيــت نــورًا«الآخــر 
من طريق معاذ بن هشام، ومن طريق معاذ بن هـشام رواه أيـضًا ابـن أبـي عاصـم في كتـاب ) ٣٠٧(
 ). ٤٤١(برقم ) ١٧٧ص(برقم ) ١٧٧ص  (»السنة«

رجالـه كلهـم ثقـات علـى شـرط البخـاري إسناده صـحيح، «: -$-وقال العلامة الألباني 
 . »غير عبد االله ابن شقيق وهو العقيلي، على شرط مسلم

  .  »نورُ أنّى أراه«بلفظ ) ١٧٥ و١٧١/ ٥(وأحمد ) ٣٦٩/ ٥(ورواه الترمذي 
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ــه  ــضً -ويقوي ــ«:  حــديث-اأي ــه ســت مئ ــل ل ــاح وقــد ســد رأيــت جبري ة جن
 .)١(»الأفق

 كـان في  »نـور أنَّـى أراه«: صلى الله عليه وسلمي ذر، والذي فيـه قولـه  والمتقرر أن حديث أب
ــياق  ــيعلم س ــك، فل ــم ذل ــإذا عُلِ ــراج، ف ــة المع ــضًا حادث ــصب أي ــصح ن ــه لا ي أن

المعارضة بين هذا الحديث وبين حـديث ابـن عبـاس، وأم الطفيـل والـذي فيـه 
 . )٢(»رأيت ربي الليلة في أحسن صورة«: صلى الله عليه وسلمقوله 

 المدينة كما هو معلوم، فأم الطفيـل حيث إن هذا الحديث كان رؤيا منام في
، ا إلا في المدينـة، وحادثـة المعـراج وقعـت في مكـة اتفاقًـصلى الله عليه وسلملم تـروِ عـن النبـي 

، هـو نفـسه المثبـت في حـديث »نـور أنَّـى أراه«: فليس المنفي في حديث أبـي ذر
، فهذا حـديث وذاك »رأيت ربي الليلة في أحسن صورة«: ابن عباس وأم الطفيل

ــالأ لحــديث؛ ف ــانيوَّ ــراج، والث ــة المع ــع في  في حادث ــام، وكــل منهمــا وق  في المن
 .حادثة مستقلة عن الأخرى

 لربـه في المعـراج، إنمـا أراد الرؤيــة صلى الله عليه وسلممـن أثبـت مـن الـصحابة رؤيــة النبـي * 
                                                 

  ). نووي- ٣/٦ (»مُسلم« )١(

ــبَ الحــديث الأخيــر)٣٤٣ و٥/٣٤٢ (»سُــننه« رواهُ الترمــذيُّ في )٢( : ، وقــال الترمــذيُّ عقِ
وهــو في . »هــذا حــديثٌ حــسنٌ صــحيحٌ : ، فقــال-البخــاري: أي-ســألتُ محمــد بــن إســماعيل «
  ).١٩٤( برقم »صحيح الترغيب والترهيب«
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 ومـن نفاهـا - رضـي االله عـن الجميـع- القلبية، كما نقُِل ذلك عن ابن عباس وغيره 
، )١(، فالقول متفق غيـر مفـترق والله الحمـدإنَّما أرادَت الرؤية البصريةڤ كعائشة 

 - في هـذه المـسألة- وعلى فرض أن الخلاف في المسألة حقيقـي فـلا يخـرج ذلـك 
ــ ــه خلافً ــة اعــن كون ــه عمومــات الأدل ــين أهــل العلــم والإيمان،والــذي تــدل علي  ب

 . وجهه المعتبر، والمحترم، فلكلٍّ - المعتبرة- وإطلاقاتها 
 علــى وقــوع اح الاحتجــاج بــه مطلقًــفليــست المــسألة ممــا يــص: وبالجملــة

ــنهم-الخــلاف في زمــن الــصحابة ــرض - فيمــا بي ــدة، وعلــى ف  في مــسائل العقي
ف في فـروع  بصحة وقوع الخـلاف بـين الـصحابة، فإنـه اخـتلا-لاً نزُّ ت-التسليم 

 .عقدية تحتمله الأدلة
جلَّ - في قوله  ڤ  مسألة الساق، فقد اختلف الصحابة:اومثلها أيضً * 

على  ]٤٢:القلم[    )ضم ï ð ñ ò ó ô õ ö(: - وعلا
جلَّ - صفة الرب :فذهبت طائفة إلى أن المقصود بالساق في الآية هي: قولين
 . يُروى هذا عن أبي سعيد الخدري وجماعة- وعلا

                                                 
دَهُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة وجماعة، ووجه ذلـك أنَّـهُ )١(  وهذا التوجيه هو الذي ارتضاهُ وأيَّ

حابة   قـد رأَى ربَّـهُ بعينَـي صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله بالأسانيد الصحيحة التَّصريح ب ڤلمْ يثبت عن الصَّ
ؤية القلبية: رَأسِه؛ وعليه ؤية على ما قُيِّدَ بالرُّ  .وَجَبَ حَمل ما أطلق منِ الرُّ

أحاديــث العقيــدة التــي «، و)٨/٦٠٨ (»الفَــتح«، و)٣٨٧- ٣/٣٨٦(و) ٦/٥٠٩ (»الفتــاوَى«انظُــر 
  ).٣٧٣- ٣٤٣ص (»)الصحيحَينْ(يُوهِمُ ظاهِرُها التَّعارُض في 
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 إلــى أن المقــصود بالــساق الــشدة والهــول العظــيم، وذهبــت طائفــة أخــرى
عنــد مــن - عنــى وجماعــة، ولا شــك أن هــذا الم)١(يُــروى هــذا عــن ابــن عبــاس

 هو من قبيل التفسير لا من قبيل التأويل المذموم الذي يقول به جمهـور -يعقل
 إنما هو حملٌ للفظ على مقتضى اللغة، وما يدل عليه ظاهر هذا المعنىفالنفاة، 

ـنَ السياق، حيـث إن اللفـظ جـاء مُ  علـى - غيـر مـضافٍ إلـى رب العـزة، فهـو ارً كَّ
 ا الصفة، بينما لا تجد هذا الاخـتلاف أبـدً غير صريح من جهة دلالته على -هذا

فيكـــشف ربنـــا عـــن ..« :رواهُ البُخـــاريُّ بلفـــظفي حـــديث أبـــي ســـعيد الـــذي 
 .-تبارك وتعالى-في إثبات الصفة الله ) نصٌّ (؛ حيث إنه )٢(»..ساقه

وأمــا الــذي أقولــه الآن وأكتبــه «: )٦/٣٩٤ (-$-يقــول شــيخ الإســلام 
بتي وإنما أقوله في كثيـر مـن المجـالس، إن وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجو

جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الـصحابة اخـتلاف في تأويلهـا، 
وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من 

                                                 
بات«وقارِن بـ) ١١ص( انظُر )١( دود والتعقُّ  ). وما بعدَها- ١١٣ص (»الرُّ

وأمـا مــا ورد مــن تأويــل الـصفة الــساق، ينــسب لمجاهــد وسـعيد بــن جبيــر وعكرمــة وقتــادة 
 في -حـديثيًا-وانظـر بيـان ذلـك . وابراهيم النخعـي، فلـم يثبـت ذلـك عـنهم بالأسـانيد الـصحيحة

: وانظـر للفائــدة أيــضًا) ٨٧ -٨٥ص  (»المنهــل الرقــراق«و) ٢٦-٢٢ص  (»دفاعًـا عــن الـسلفية«
   ).٤٣ -٣٧ص ( لابن منده »الرد على الجهمية«

  ).٩ص( سبق تخريجه )٢(
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ئـة تفـسير  الكتب الكبار والصغار أكثـر مـن م من-تعالى-ذلك على ما شاء االله 
 مــن آيــات اســاعتي هــذه عــن أحــد مــن الــصحابة أنــه تــأول شــيئً فلــم أجــد إلــى 

الصفات بخـلاف مقتـضاها المفهـوم المعـروف عـنهم مـن تقريـر ذلـك وتثبيتـه 
صيه إلا االله، حـوبيان أن ذلك من صفات االله ما يخـالف كـلام المتـأولين مـا لا ي

 ï ð ñ(: -تعـالى-أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثـل قولـه : وتمام هذا
ò ó ô õ ö فرُوِيَ عن ابن عباس، وطائفة]٤٢:القلم[   )ضم  :

أن المــراد بــه الــشدة، أن االله يكــشف عــن الــشدة في الآخــرة، وعــن أبــي ســعيد، 
أنهــــم عــــدوها في الــــصفات للحــــديث الــــذي رواه أبــــو ســــعيد في : وطائفــــة

علـــى أن هـــذه الآيـــة مـــن ، ولا ريـــب أن ظـــاهر القـــرآن لا يـــدل »الـــصحيحين«
 :القلـم[   )ضم ï ð ñ ò ó ô õ ö(: الصفات، فإنه قـال

فمع عـدم التعريـف ) عن ساقه: (، نكرة في الإثبات، لم يضفها إلى االله، فلم يقل]٤٢
بالإضافة لا يظهـر أنـه مـن الـصفات إلا بـدليل آخـر، ومثـل هـذا لـيس بتأويـل إنمـا 

 .اهـ. التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها، ومعناها المعروف
ـــت ـــام ال:قل ـــلام الإم ـــووي  وك ـــى - $- ن ـــرحه عل ـــا في ش ـــحيح « كم ص

أنزل تفسير ابن عباس للساق بالـشدة علـى صواباً حينما ، لم يكن ) ٣/٢٦(»مُسلم
ر ابـن عبـاس وجمهـور أهـل اللغـة وغريـب : ، حيث قـال)١(حديث أبي سعيد وفـسَّ

                                                 
رًا غير مضاف)١( بخـلاف سـياق البخـاري ..) فيكشف عـن سـاق: ( وسياق مسلم جاء مُنَكَّ

  .الصفةوهذه الإضافة لا تحتمل إلاّ ..) فيكشف عن ساقه: (... الّذي جاء مُضافًا



 
        

 
 

 
 
 

 

٢٧  

ة، أي) الساق(الحديث  دَّ  .اهـ. يكشف عن شدة وأمر مهول: هُنا بالشِّ
ــه  ــيس  تفــسير ابــن ع-$-فإنزال ــة علــى حــديث أبــي ســعيد ل ــاس للآي ب

 للآيـة فحـسب علـى مـا سـبق اإنما جاء مفـسرً  ڤ؛ فكلام ابن عباس صحيحًا
 ولا يخفى الفرق بين إنزال كـلام ابـن عبـاس علـى الآيـة، والـذي ،شرحه وبيانه

هو من قبيل التفسير، وبين إنزاله على الحديث والذي يجعله من قبيـل التأويـل 
: ن جملة مـا جعـل النفـاة يـصرحون ويجهـرون بقـولهمالمذموم، وهذا الأمر م

 !!، وقد سبق لك الجواب، فتنبه»قد ثبت التأويل عن السلف«
كمـا هـو قـول بعـض أكـابر -وبالجملة، فمن حمل الآية على معنـى الـشدة 

لرحمن، ل إثبات الصفة  بحديث أبي سعيد، وأن المراد منهيمانهإ مع -الصحابة
 الأثر، ومن نفـى مقتـضى دلالـة حـديث أبـي سـعيد هل السنة أتباعلأ فقوله قولٌ 

وجعل الآية صارفة له عـن معنـاه إلـى المعنـى الـذي عينـه، فقـد خـالف الحـق، 
نين، وتنكــب ســبيل الــسلف وتخــبط في قواعــد العلــم، وحــاد عــن ســبيل المــؤم

 .الصالحين
ثم إنَّ جعل الخلاف بين الصحابة في هذه المـسائل هـو مـن جـنس الخـلاف 

ــين أهــل الــسنة ــين نفــاة الــصفات مــن جهــة أخــرىب  لهــو الجهــل  مــن جهــة، وب
عِيـه  كمـن يجعـل الخـلاف مـع الـروافض مـن جـنس والضلال المبين، وحال مُدَّ
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 ظن بعـض الجهلـة اختلاف الأئمة الأربعة فيما بينهم في مسائل الأحكام، كما هو
 . غاموالطَّ 

 ): ١/٤٩ (»إعلام الموقعين« كما في -$-يقول ابن القيم 
ــاامن هــذا أمــورً وقــد تــض« ــض :  منه ــازعون في بع ــد يتن أن أهــل الإيمــان ق

الأحكــام ولا يخرجــون بــذلك عــن الإيمــان، وقــد تنــازع الــصحابة في كثيــر مــن 
 ولكن بحمـد االله لـم امسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانً 

يتنازعوا في مـسألة واحـدة مـن مـسائل الأسـماء والـصفات والأفعـال بـل كلهـم 
على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمـة واحـدة مـن أولهـم إلـى آخـرهم لـم 

 ولــم يُبــدوا لــشيء منهــا  ولــم يحرفوهــا عــن مواضــعها تبــديلاً يــسوموها تــأويلاً 
 ولم يدفعوا في صـدورها وأعجازهـا ولـم يقـل أحـد  ولا ضربوا لها أمثالاً إبطالاً 

قوهــا بــالقبول مــنهم يجــب صــرفها عــن حقائقهــا وحملهــا علــى مجازهــا بــل تل
ـــرً  ـــا أم ـــا كله ـــر فيه ـــوا الأم ـــيم وجعل ـــان والتعظ ـــا بالإيم ـــسليم وقابلوه    اوالت

 .اهـ. »اواحدً 
التي و على طريقة المتقدمين  والمصنفةوالمتأمل في كتب العقيدة السلفية،

 لابــن أبــي عاصــم، »الــسنة«جمعــت آثــار الــسلف، في أبــواب العقائــد، ككتــاب 
 »الإبانـة«نة لعبـد االله بـن الإمـام أحمـد، و للخلال، وكتـاب الـس»السنة«وكتاب 

 لابــن »التوحيــد« للالكــائي، و»شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة«لابــن بطــة، و
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ثبـات، وكـأن مـصنفها  في الإا كثير، يجدها تسير على نسق واحدخزيمة، وغيره
ــا  ــسنة مهم ــه، حيــث إن أهــل ال ــا واحــد، وهــذا مــن فــضل االله ورحمت وجامعه

 إلا أنهـم ت بلـدانهم، واختلفـت أشـكالهم وألـوانهم،اختلفت أزمـانهم، وتباعـد
 يقررون، فله الحمـد سـبحانه أن جعـل  واحدٍ على طريق واحد يسيرون، ولحقٍّ 

 . من مظانه الصحيحة، وبدلائله الصريحة-اصً لِ خْ مُ - لمن تطلبه االدين واضحً 

W 
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 . وهذه مسألة جليلة القدر، عظيمة النفع لمن تأملها

:  بأسمائه وصفاته وأفعاله هي-جلَّ وعلا-أن معرفة الرب : ومعناها
أعظم المطالب الدينية، فما خلق االله سبحانه الخلق إلا ليوحدوه، وبالعبادة 

القلبية كالحب العبادات  هالُّ جَ يفردوه، ويتوجهوا إليه بسائر أنواع العبادات، وأَ 
 . والرغب والرهب والتوبة والإنابةوالخوف والرجاء

 بربه، بإسمائه وصفاته وأفعاله، كلما كان على افكلما كان العبد أكثر علمً 
الحال الأقوم، والمراتب الأعلى في تلك العبادات، والعكس بالعكس، فكلما 

إنه ينقص من تلك انتقص العبد من علمه بأسماء ربه وصفاته وأفعاله ف
العبادات وكمالاتها في نفسه بمقدار ما جهل من أسماء ربه وصفاته، واعتبر 

 » ª © ¨ § ¦(: -جلَّ وعلا-لذلك بقوله 
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º(   ]فكل من  ]٢٨:فاطر

، وإنابةً، ومفهوم الآية أن  كان أكثر له خشية، ومحبة، وامتثالاً كان باالله أعلم
فإذا كان باب العلم :  وعليه، للخشية بكمالها وتمامهاليسوا أهلاً غير العلماء 

بأسماء االله وصفاته هو أعظم المطالب، وأشرف المقاصد، فلا بد أن يكون 
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أن النَّبي : ابيانه قد وقع على أحسن الوجوه وأحكمها، ويزيد هذا الأمر إيضاحً 
 في دقيق أمورهم  شاملاً  كاملاً ا قد بين للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانً صلى الله عليه وسلم

وجليلها، حيث علمهم ما يحتاجون إليه في سائر أمور حياتهم ومعاشهم، 
  .إلخ..ومشاربهم ومساكنهم وملابسهمعلمهم ما يتعلق بمآكلهم 

فعلمهم آداب الطعام والشراب واللباس، وعلمهم آداب النكاح والتَّخلِّي، 
جـلَّ -ن عبـادة االله  مـا أُمـروا بـه مـصلى الله عليه وسلموآداب الطهارة وأحكامهـا كمـا وعلمهـم 

 . من صلاة وزكاة وصيام وحج-وعلا
ــضً  ــدين وصــلة : اوعلمهــم أي ــر الوال ــة الخلــق مــن ب ــه في معامل ــروا ب ــا أُم م

 .الأرحام، وحسن الصحبة والجوار
لقــد «: عــن أبــي ذر قولــه) ٥/١٥٣ (»مــسنده«وقــد روى الإمــام أحمــد في 

 .)١(»اا منه علمً  وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنصلى الله عليه وسلمتركنا محمد 
ــووي٣/١٤٤ (»صــحيحه«وروى مــسلم في  ــرقم ) ن مــن حــديث ) ٦٠٥(ب

 . » كل شيء حتى الخراءة؟صلى الله عليه وسلمعلمكم نبيكم «:  أنه قيل لهڤسَلمان 
ــستنجي «: فقــال ــستقبل القبلــة بغــائط أو بــول أو أن ن ــا أن ن أجــل؛ لقــد نهان

 .اهـ.»باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار
                                                 

) ٧١(بـرقم ) ٤٧ص ( للهيثمـي »مـوارد الظمـآن« كمـا في »صـحيحه« رواه ابن حبَّان في )١(
  ).  ١١٩/ ١ (»صحيح موارد الظمآن« في -$-وصححه الشيخ الألباني 
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ع والأحكام قد بُيِّنتَ للناس علـى وجـه الكمـال والتمـام، فإذا كانت الشرائ
أَفَيَتْرُكُ ربنا أشرف المقاصد وأعلى المطالب، وهو العلم به، وبأسمائه وصفاته 

 !!!غير مُبَيَّنٍ ولا مُحكم
 :)٥/٦ (»الفتاوى« كما في -$-يقول شيخ الإسلام 

أخـرج االله بـه فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي «
الناس من الظلمات إلى النور وأنـزل معـه الكتـاب بـالحق؛ لـيحكم بـين النـاس 
فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلـى مـا بعـث 
به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى االله وإلى سـبيله بإذنـه علـى بـصيرة وقـد 

: محـال مـع هـذا وغيـره-دينهم وأتم عليهم نعمته أخبر االله بأنه أكمل له ولأمته 
 ولـم يميـز بـين مـا ا مـشتبهً اأن يكون قد ترك باب الإيمان باالله والعلـم بـه ملتبـسً 

 . يجب الله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه
فإن معرفة هذا أصل الـدين وأسـاس الهدايـة وأفـضل وأوجـب مـا اكتـسبته 

ب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيـف يكـون ذلـك الكتـاب وذلـك القلو
 !؟ وقولاً اوا هذا الباب اعتقادً مالرسول وأفضل خلق االله بعد النبيين لم يحك

 قد عَلَّمَ أمته كل شيء حتى الخِـرَاءَة صلى الله عليه وسلمأن يكون النبي : اومن المحال أيضً 
عنهـا بعـدي إلا تركتكم على المحجـة البيـضاء ليلهـا كنهارهـا لا يزيـغ « :وقال
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ـ«: ا وقال فيما صحَّ عنه أيضً )١(»هالك  عليـه أن اما بعث االله مـن نبـي إلا كـان حق 
 . )٢(»يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم

 ومـا طـائر يقلـب جناحيـه في الـسماء صلى الله عليه وسلملقد توفي رسول االله «: وقال أبو ذر
 . )٣(»اإلا ذكر لنا منه علمً 

 فـذكر بـدء الخلـق ا مقامًـصلى الله عليه وسلمقـام فينـا رسـول االله «:  بن الخطـابوقال عمر
حتى دخل أهـل الجنـة منـازلهم وأهـل النـار منـازلهم، حفـظ ذلـك مـن حفظـه، 

 .)٤( رواه البخاري»ونسيه من نسيه
 أن -وإن دقـت-ومحال مـع تعلـيمهم كـل شـيء لهـم فيـه منفعـة في الـدين 

 قلـوبهم في ربهـم ومعبـودهم يترك تعلـيمهم مـا يقولونـه بألـسنتهم ويعتقدونـه في
رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد، والوصـول 
إليــه غايــة المطالــب، بــل هــذا خلاصــة الــدعوة النبويــة وزبــدة الرســالة الإلهيــة 

                                                 
ــضاء«:  الحــديث)١(  ٣٢/ ١(، رواه ابــن ماجــة »المحجــة«: بــدون، »...تــركتكم علــى البي

ــــصحيح ــــاكم في )ال ــــد في ) ١/٩٦(»المــــستدرك«، والح ــــسنده«وأحم ــــو في ) ١٢٦/ ٤(»م وه
   ).٩٣٧( برقم »الصحيحة«

) ٤١٩٦( بـرقم »الـصغرى«والنسائي في ) ٤٧٥٣(برقم )  نووي٤٣٦/ ١٢( رواه مسلم )٢(
   ).١٩١/ ٢(وأحمد 

  ).٣١ص(وقد سَبَق ) ٥/١٥٣(رواه أحمد  )٣(

  ). ٣١٩٢(برقم ) ٣٤٤/ ٦( البخاري )٤(
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فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مُسكة مـن إيمـان وحكمـة أن لا يكـون بيـان هـذا 
:  ثـم إذا كـان قـد وقـع ذلـك منـهى غاية التمام علصلى الله عليه وسلمالباب قد وقع من الرسول 

فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيـه 
 . أو ناقصين عنه

القـرن الـذي بعـث فيـه -أن تكـون القـرون الفاضـلة : اثم من المحـال أيـضً 
ر  كــانوا غيــر عــالمين وغيــ- ثــم الــذين يلــونهم ثــم الــذين يلــونهمصلى الله عليه وسلمرســول االله 

 لأن ضد ذلك إمـا عـدم العلـم والقـول وإمـا ؛قائلين في هذا الباب بالحق المبين
 . اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق؛ وكلاهما ممتنع

فــلأن مــن في قلبــه أدنــى حيــاة وطلــب للعلــم أو نهمــة في العبــادة : الأولأمــا 
يكون البحـث عـن هـذا البـاب والـسؤال عنـه ومعرفـة الحـق مـن أكـبر مقاصـده 

. بيان مـا ينبغـي اعتقـاده، لا معرفـة كيفيـة الـرب وصـفاته: ظم مطالبه؛ أعنيوأع
 . وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر

الـذي هـو -وهذا أمر معلوم بالفطرة فكيف يتصور مع قيـام هـذا المقتـضي
الـسادة في مجمـوع  أن يتخلـف عنـه مقتـضاه في أولئـك -من أقوى المقتـضيات

 عـن االله وأعظمهـم اصورهم هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشـدهم إعراضًـع
  ؛ فكيف يقع في أولئك؟-تعالى- على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر االله اإكبابً 

فهذا لا يعتقـده مـسلم أو :  كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليهوأما
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هم أكثر من أن يمكـن سـطره ثم الكلام في هذا الباب عن. عاقل عرف حال القوم
  .اهـ. »في هذه الفتوى وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه

 مـن كتبـه مواضـع وهذا أصلٌ جامعٌ نافعٌ، نبّه عليـه شـيخ الإسـلام في :قلت
 .)١(وفتاواه، فرحمه االله رحمةً واسعةً 

W 
  

                                                 
 ذكـره وقـارن بمـا ، »الفتـاوى«مـن ) ٣٣١/ ١٣(و) ١٧٤ /٥(و)  ومـا بعـدها١٥٥/ ٥( تراهُ في )١(

  )  وما بعدها٣١/ ١ (»مختصر الصواعق« في - $- ابن القيم 
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ــان هــذه  ــل الخــوض في بي ــدةوقب ــفُ ســريعً القاع ــل ا، نق ــى التأوي ــد معن  عن

 . )١(وأقسامه، وحيث سبق بيان معنى التفويض
 :فأقول

 : في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي إلى معنيينالتأويليرجع معنى 
-فالتأويــلحقيقــة الــشيء ووقوعــه، :  المرجــع والمــآل والمــصير أو هــو: 

 .وإذا صيَّرته إليه: التصيير، وأولته
-ــان ــان)٢( التفــسير والبي ــسان : ، وهــذان المعني ــا علــى ل ــذان جري ــا الل هم

السلف عند إطلاق لفظ التأويل وهمـا المعنيـان اللـذان دلـت عليهمـا نـصوص 
 . الشرع

 5 4 3 2 1 0 / . - ,(: -تعالى-  قوله لأولفمن ا
                                                 

  ). ١٩ص ()١(

 ومـا ١١٤٤/ ٣ (»موقـف ابـن تيميـة مـن الأشـاعرة«و)  ومـا بعـدها٣٥/ ٥ (»الفتاوى« )٢(
   ).  وما بعدها٣٩/ ١ (»مختصر الصواعق«و) بعدها
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، يوم تقع ينتظر الكفار إلا أن يقع حقيقة ما أخبروا به من العذاب في الآخرة
 . )= > ; : 9( :ذين نسوه فيقول الَّ ا الحقائق، وتصير عيانً هذه

اللهم فقهه في الدين وعلمـه « : لابن عباس بقولهصلى الله عليه وسلمدعاء النبي : الثانيومن 
 .)١(»التأويل

فقـد اختلفـت فيـه عبـاراتهم، ولكـن :  في اصـطلاح المتـأخرينالتأويـلوأما 
صــرف اللفــظ عــن الاحتمــال الــراجح إلــى : مــدارها علــى المعنــى التــالي وهــو

 .)٢(الاحتمال المرجوح لقَِرينة
، فإذا دلَّ الدليل على هذا )٣( بإطلاقويل ليس باطلاً أوهذا التعريف للت

 X(: - تعالى- قوله فسير والبيان ومثال ذلك الصرف، فإنه يصبح من باب الت
Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a(]تي أمر االله، سيأ: ؛ أي]١:النحل

                                                 
، والحــــاكم في )٣٣٥ و٣٢٨ و٤١٣(و ) ٢٦٦/ ١ (»مــــسنده« رواهُ الإمــــام أحمــــد في )١(

) ٦/١٧٣ (»السلــسلة الــصحيحة«وصــححه ووافقــه الــذهبي، وهــو في ) ٣/٥٣٤ (»المــستدرك«
  ). ٢٥٨٩(برقم 

    ). وما بعدها١/٤٠ (»مختصر الصواعق« )٢(

  ليس بـاطلاًِ بـالمعنى الآتي ذِكْـره، ودون ذلـك مـِن المعـاني فهـو قاعـدة مـِن قواعـد أهـل)٣(
  .الكلام التي ينفون بها عن االله الصفات
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  لوقوعه وقربه، فيكون معنى التأويل هنا ومردهاالماضي، تحقيقً وعُبِّرَ عنه بصيغة 
وأما التأويل المذموم الذي أنكره أئمة السلف، فهو ) التفسير(إلى معنى 

 على ا مصلتً االذي استخدمه المتكلمون، وجعلوه سيفً التأويل الفاسد البعيد 
رقاب الأدلة، والذي لا تدل عليه القرائن الصحيحة المعتبرة، بل هي شُبَه 

 .وخيالات ظنوها قرائن صحيحة يحرفون بها الكلم عن مواضعه
ــة مــن الــصحابة وتــابعيهم بإحــسان و« ــن المعلــوم أنَّ ســلفَ هــذه الأمَّ   م

 مـن الأسـماء والـصفات، علـى صلى الله عليه وسلمنفـسه، وأثبتـه لـه رسـوله يُثبتون الله مـا أثبتـه ل
ــشبِّهون ولا يُعطِّلــون ولا يُكيِّفــون، بخــلاف  وجــه يليــقُ بكمالــه وجلالــه، فــلا يُ

  وصـرفها إلـى معـانٍ -عـزَّ وجـلَّ -طريقة الخلف، التي هي التأويل لصفات االله 
لةُ أنَّها طريقةُ  ضة، التي زعم المؤوِّ لف، والتي باطلة، وبخلاف طريقة المُفوِّ  السَّ

االله أعلـمُ بمـراده بهـا، وقـد أوضـحَ : -عـزَّ وجـلَّ -يقولون فيهـا عـن صـفات االله 
ـا سُـئل  -$-عقيدةَ السلف في الصفات الإمـامُ مالـكٌ  في كلامـه المـشهور لَمَّ

الاسـتواءُ معلـومٌ، والكيـف مجهـولٌ، والإيمـان بـه «: عن كيفية الاستواء، فقـال
 .»واجبٌ، والسؤال عنه بدعة

ــن زعــم أنَّ  ــة، ومَ ضــون في الكيفي ــا يُفوِّ ــى، وإنَّم ضــون في المعن فهــم لا يُفوِّ
طريقةَ السلف من الصحابة ومن تبعهم تفويضٌ في معاني الصفات، فقد وقـع في 

 .جهله بمذهب السلف، وتجهيله لهم، والكذب عليهم: محاذير ثلاثة هي
ا جهلُه بمذهب الـسلف؛ فلكونـه لا يعلـم مـا هـم عليـه، و هـو الـذي بيَّنـه أمَّ



 
        

 
 

 
 
 

 

٣٩  

م  .الإمام مالكٌ في كلامه المتقدِّ
ا تجهيله لهم، فذلك بنسبتهم إلى الجهـل، وأنَّهـم لا يفهمـون معـاني مـا  وأمَّ

االله أعلـم بمـراده : خوطبوا به، إذ طريقتُهم على زعمه في الصفات أنَّهـم يقولـون
 .بها

ا الكذب عليهم، فإنَّما هو بنسبة هذا المذهب الباطل إلـيه م، وهـم بـرآءُ وأمَّ
 .)١(»منه

السلف قائم على إثبات أسـماء الـرب وصـفاته وعلـى فإن منهج وبالجملة 
ما يليق بجلاله وعظمتـه مـن غيـر اعتقـاد للتمثيـل والتكييـف، ومـن غيـر اعتقـاد 

 :، ومنه، وكلامهم في هذا مشهور معلوم)٢(والتحريف والتأويلللتعطيل 
                                                 

  .- حفظهُ االله- للشيخ عبد المحسن العباّد ) ٢٧ص (»شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني« )١(
 كلهـم متفقـون علـى الإقـرار -رضـي االله عـنهم- وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف )٢(

 . ه، ومنِ غير تعرّض لتأويلهوالإمرار والإثبات لما ورد منِ الصفات في كتاب االله وسنة رسول
نّة مُجمِعُـون علـى «): ٧/١٤٥ص (»التمهيد«قال الحافظُ أبو عُمر ابن عبد البرّ في  أهـل الـسُّ

نَّة والإيمـان بهـا، وحملهـا علـى الحقيقـة لا علـى  الإقرار بالـصفات الـواردة كلهـا في القـرآن والـسُّ
ون فيـه صـفة محـصورة، وأمّـا أهـل البـدع المجاز، إلاّ أنهـم لا يكيِّفـون شـيئًا مـِن ذلـك، ولا يَحُـ دُّ

هــم ينكرهــا، ولا يحمــل شــيئًا منهــا علــى الحقيقــة،  ــة كلهــا والخــوارج، فكلُّ والجهميــة والمعتزل
ويزعمون أن من أقرَّ بها مشبِّه، وهُم عند مَن أثبتها نافون للمعبود، والحقّ فيمـا قالـه القـائلون بمـا 

  .»ة الجماعة، والحمد اللهنطق به كتاب االله وسنة رسوله، وهُم أئمّ 



 
        

 

 
 

 

٤٠  

- نيا والتي تليها مسيرة خمـس  الدما بين السماء«: ڤ يقول ابن مسعود
لـسماء الـسابعة وبـين ة عـام، وبـين امئة عام وبين كل سمائين مـسيرة خمـس مئـ

ة عـام، والعـرش ام، وبـين الكرسـي إلـى المـاء خمـس مئـة عالكرسي خمس مئ
 .)١(» فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه-تعالى-على الماء، واالله 

- ؛ وزوجنـي االله مـن زوجكـن أهـاليكن«: ڤ تقول زينب بنت جحـش
 .)٢(»فوق سبع سماوات

- وايْمُ االله إني لأخشى لـو كنـت أُحِـبُّ قَتْلَـهُ لقُتلِـتُ «: ڤ وتقول عائشة  
 .)٣(»، ولكن علم االله من فوق عرشه أني لم أحب قتله-عثمان: تعني-

- العــرش، : خلــق االله أربعــة أشــياء بيــده«: ڤ ويقــول عبــد االله بــن عمــر

                                                 
الـشيخ بـدر -وقال محققـه ) ٨١(برقم ) ٤٦ص  (»الرد على الجهمية« رواه الدارمي في )١(
، واللالكــائي )٢١٤٩(بــرقم ) ١/٢٤٢ (»التوحيــد«إســناده حــسن ورواه ابــن خزيمــة في : -البــدر

 »العلــــو«، والــــذهبي في )٧/١٣٩ (»التمهيــــد«، وابــــن عبــــد الــــبر في )٦٥٩(بــــرقم ) ٣/٣٩٦(
رواه الطـبراني في : وقـال) ١/٨٦ (»المجمـع«، وأورده الهيثمـي في )١٥٩ و ٦٧(برقم ) ١/٤١٧(
  .  ورجاله رجال الصحيح»الكبير«

   .، وغيره من حديث أنس)٧٤٢٠(، رقم ) فتح١٣/٤٩٤( رواه البخاري )٢(
ــدارمي في )٣( ــة« رواه ال ــرد علــى الجهمي ــرقم ) ٤٧ص  (»ال ــه) ٨٣(ب ــال محقق إســناده : وق
   .حسن



 
        

 
 

 
 
 

 

٤١  

 .)١(» ثم قال لسائر الخلق كن فكانوالقلم، وعدن، وآدم،

 عــن أقــوال التـــابعين  في الإثبــات مــشهورة معلومـــة، فــضلاً ڤوأقــوالهم 
كـي يعلـم في هذا البـاب،  من مقالتهم اوتابعيهم، والمقصود هو ذكر شيء يسيرٍ جدً 

 كـانوا -  عمن جاء بعـدهمفضلاً - أن الصحابة يقنع الجاهل ويرغم المجادل، لعله 
 . ذا البابناطقين بالحق في ه

 .وأما ما نُقل عن السلف ممّا فهم منه النفاة التفويض فدونك بيانه
- الاســتواء معلــوم «:  أنــه قــال)٢( وغيــره-$- صــحَّ عــن الإمــام مالــك

                                                 
ـــدارمي في )١( ـــسي« رواه ال ـــى المري ـــرد عل شـــرح أصـــول «واللالكـــائي في ) ١/٢٦٣ (»ال

) ١٦٩(بــرقم ) ١/٦٣٨ (»العلــو«وأورده الــذهبي في ) ٧٣٠ و ٧٢٩(بــرقم ) ٣/٤٢٩ (»الاعتقــاد
 . إسناده جيد: وقال

  . سنده صحيح على شروط مسلم): ١٠٥ص  (»مختصر العلو« في -$-وقال الألباني 

لَكـائيُّ - رحمهما االله- مالكشيخ- كربيعة )٢( ، )٦٦٥(رقـم ) ٣/٣٩٨( حيثُ أخرجَه اللاَّ
   .-رحِم االله الجميع-، وغيرهم )٣٢٢(برقم ) ٢/٩١١ (»العلو«والذهبي في 

ومثـل هـذا الجـواب ثابـت عـن ربيعـة شـيخ ): ٥/٣٦٥ (»الفتـاوى«يقول شـيخ الإسـلام في 
ة ثقات: بإسناد) ٥/٤٠(مالك، وقال في   .اهـ. كلهم أئمَّ

ولكن ليس إسناده مما يُعتمَد عليـه؛ رواه اللالكـائيُّ ڤوقد رُوِي هذا المعنى عن أمِّ سَلَمَة 
 »العُلـــو«، والـــذهبي في )٤٥ص (»عقيـــدة الـــسلف«، والـــصابوني في )٦٦٣(بـــرقم ) ٣/٣٩٧(
  .فأمّا عن أمِّ سَلَمَة فلا يصحّ : ، وقال)١٦٥(رقم ) ١/٦٣١(



 
        

 

 
 

 

٤٢  

 .)١(»والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة
ــحَّ  ــضً -وص ــظ-اأي ــر معقــول «:  بلف ــف غي ــول والكي ــر مجه ــتواء غي الاس

ــه  ــه بدعــة، ومــا أراك إلا مبتــدعً والإيمــان ب ــه أن اواجــب، والــسؤال عن ــأمر ب ، ف
 .)٢(»يُخرج

ضةقال    يعتقـد دليـل علـى أنـه-$-هذا القول مـن الإمـام مالـك : المُفوِّ
ــا، ــهبمقالتن ــر مجهــول( : حيــث إن قول ــر :؛ أي)الاســتواء غي ــاه في اللغــة غي  معن

 .ولة في حق االله فمجهولةٌ غير معق)٣(مجهول، وأما معناه وكيفيته
تحريــف للكلــم عــن مواضــعه فــإن المنفــي في إن هــذا الادعــاء : والجــواب

فكـان المناسـب -هو الاستواء والرب العلم بكيفية صفة كلام الإمام مالك هو 
 أو المعنـى الـذي نفـى الجهـل بـه أيـضا -واللائق أن يُحمل المعنى الـذي أثبتـه

الكيـف غيـر «:  فمـراد مـن قـالعلى صفة الرب لا علـى أصـل المعنـى اللغـوي
                                                 

ــدارمي في )١( ــى ال« رواه ال د عل ــرَّ ــةال لَكــائيُّ )٥٦-٥٥ص (»جهمي ــرقم ) ٣/٣٩٨(، واللاَّ ب
) ٤٠٨ص (»الأسماء والـصفات«، والبيهقيُّ في )٤٥ص (»عقيدة السلف«، والصابوني في )٦٦٤(

د الحافظ في  الطريق المروية عن ابن وهب، ورواه ابن ) ١٣/٤٩٨ (»الفتح«منِ طريقين، وقد جوَّ
نَّة«ي في ، وذكَرَه البغو)٧/١٥١ (»التمهيد«عبد البر في   .بلا إسناد) ١/١٧٧ (»شرح السُّ

  .للداني آل زهوي) ٢/٤٥ (»سلسلة الآثار الصحيحة«وانظُر تفصيل ذلك في 
  . انظر الصفحة السابقة)٢(
  .  نفي العلم بالكيفية حق لا مرية فيه، أما نفي العلم بالمعنى فباطل لا شك فيه)٣(



 
        

 
 

 
 
 

 

٤٣  

  .فية، وليس مراده نفي حقيقة الصفة نفي علم الكي»معقول
ه كما أننا لا نعلم كيفية ذاته، ولكـن ممـا لا نـزاع فنحن لا نعلم كيفية استوائِ 

: فيــه بــين علمــاء الــسلف أننــا نعلــم معنــى الاســتواء، وهــذا معنــى قــول الــسلف
ــر مجهــول« ــة، ولا ي»والاســتواء غي ــم الكيفي ــسلف ينفــون عل ــة  فال نفــون حقيق

 . الصفة
 مـن طريـق عبـد االله ابـن -$-ما صحَّ عـن الإمـام مالـك سبق ويُقوي ما 

ــال ــب ق ــال رجــل«: وه ــك، فق ــد مال ــا عن ــد االله: كن ــا عب ــا أب  ] Y Z( ي

: فأطرق مالك، وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه، فقـال كيف استواؤه؟ )\
)Y Z [ \(عنـه » كيـف«كيف، و:  كما وصف نفسه، ولا يقال له

 . )١(» وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه،وعمرف
وُجــوب  دليــل علــى »كمــا وصــف نفــسه ولا يُقــال كيــف«: -$-فقولــه 

ت على معانٍ، وليس ألفاظً   . فحسبا وحروفً االإيمان بألفاظ دلَّ
 ):٤٢- ٥/٤١ (»الفتاوى« كما في - $- يقول شيخ الاسلام 

قــول الاســتواء غيــر مجهــول والكيــف غيــر مع«: فقــول ربيعــة ومالــك«
                                                 

وذكـــره ) ٢/٩٥٢ (»العلـــو«في والـــذهبي ) ٢/١٥٠( للبيهقـــي »الأســـماء والـــصفات« )١(
د إسناده) ١٣/٤٩٨ (»الفتح«الحافظ في    . وجوَّ



 
        

 

 
 

 

٤٤  

وهـا كمـا جـاءت بـلا كيـف«: موافـق لقـول البـاقين: »والإيمان به واجـب ؛ »أَمرُِّ
 . فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة

ـــاه  ـــم لمعن ـــر فه ـــن غي ـــرد م ـــاللفظ المج ـــوا ب ـــد آمن ـــوم ق ـــان الق ـــو ك   ول
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولمـا :  لما قالوا-على ما يليق باالله-

وها كما جاءت بلا كيف«: قالوا  بـل ا؛ فإن الاستواء حينئدٍ لا يكـون معلومًـ»أَمرُِّ
 .  بمنزلة حروف المعجممجهولاً 

فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لـم يُفهـم عـن اللفـظ معنـى؛ : اوأيضً 
 . وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أُثبتت الصفات

 لا يحتاج إلـى -اأو الصفات مطلقً -فإن من ينفي الصفات الخبرية : اوأيضً 
لا يحتـاج أن يقـول ) إن االله ليس على العـرش: (، فمن قال)بلا كيف: (أن يقول

بـلا : (بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي الـصفات في نفـس الأمـر لمـا قـالوا
 ). كيف

وها كما جاءت: (فقولهم: اوأيضً  علـى مـا هـي ؛ يقتـضي إبقـاء دلالتهـا )أَمرُِّ
ــت دلالتهــا منتفيــة؛ لكــان جــاءت ألفاظًــا دالّــةً عليــه فإنهــا   علــى معــانٍ؛ فلــو كان

وا : الواجب أن يُقال وا لفظها مع اعتقاد أن المفهـوم منهـا غيـر مُـراد؛ أو أَمـِرُّ أَمرُِّ
ت عليه حقيقةً، وحينئـذٍ فـلا تكـون قـد  لفظها مع اعتقاد أن االله لا يُوصف بما دلَّ

ت كما جاءت ولا يُقال حينئذٍ  ؛ إذ نَفيُ الكيف عما لـيس بثابـت )بلا كيف(: أُمرَِّ



 
        

 
 

 
 
 

 

٤٥  

  .  اهـ.»لغوٌ من القول

-عن أبي عبيـد القاسـم ) ٨/١٦٢ (»السير«قد ذكر الذهبي في :  قال النفاة
م   يُفــسر هــذه ا مــا أدركنــا أحــدً :قولــه عــن أحاديــث الــصفات -$-ابــن ســلاَّ

 . الأحاديث، ونحن لا نفسرها
 -صاحب أبي حنيفـة-الحسن إلى محمد بن ) ٣/٤٣٢(وأسند اللالكائي 

اتفــق الفقهــاء كلهــم مــن المــشرق والمغــرب علــى الإيمــان بــالقرآن : قولــه
 في صـفة الـرب مـن غيـر صلى الله عليه وسلموالأحاديث التي جاءت بها الثقات عـن رسـول االله 

 .اهـ. )١(»تفسير
، -  إن الاحتجاج بمـا سـبق علـى أن مـذهب الـسلف هـو التفـويض:والجواب

عِي لا يَ  لَف دليــلٌ علــى أنّ المُــدَّ في الاعتقــاد، فــإن مــا احــتجَّ بــه عــرِفُ مــذهب الــسَّ
  .خالف ليس حجة بحالالم

لهــذه ) مــن غيــر تكييــف: ( أو»مــن غيــر تفــسير«مقــصود الــسلف بقــولهم ف
 .الصفات
 منِ غيرِ تكييف، أو من غير تفسير باطل للصفات، كتفـسير الجهميـة :معناه

الاســـتواء هـــو : (لهم باطلـــة كقـــوذين نفـــوا الـــصفات وعَيَّنـــوا لهـــا معـــانيَِ الـــ
 ). الاستيلاء

                                                 
   ).٢/١٠٠٩(و ) ٢/١٠٠٥( للذهبي »العلو« وانظر )١(
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 عـن العبـاس )١()٢/١٠٩٩ (»العلـو« في ما رواه الـذهبي  هذا المعنىودليل
سمعت أبـا عبيـد القاسـم وذكـر البـاب الـذي يُـروى فيـه حـديث : الدوري؛ قال

 »أيـن كـان ربنـا«الرؤية، والكرسي وموضـع القـدمين، وضـحك ربنـا وحـديث 
 الحـديث والفقهـاء بعـضهم عـن هذه أحاديث صـحاح حملهـا أصـحاب: فقال

كيـف وضـع قدمـه، : (بعض وهي عنـدنا حـق لا نـشك فيهـا، ولكـن إذا قيـل لنـا
 .) يفسرهالا نفسر هذا، ولا سمعنا أحدً : (، قلنا)وكيف ضحك

ــ ــد القاســم افظهــر جلي  ــر تفــسير( أن قــول أبــي عبي ــر : (أي) مــن غي مــن غي
 . ، لا كما ادعى النفاة)تكييف

 .-$- محمد بن الحسن ومن نفس الباب ما قاله
رَ منهـا شـيئً »من غير تشبيه ولا تفـسير«: حيث قال ، وقـال بقـول ا، فمـن فـسَّ

 .اهـ. )٢(» وفارق الجماعةصلى الله عليه وسلمجهم فقد خرج مما كان عليه النبي 
 .-والله الحمد- والمعنى ظاهر :قلت

                                                 
بلفــــظ مقــــارب واللالكــــائي ) ٥٨(بــــرقم ) ٢/٩٨٨ (»الــــشريعة«رواه الآجــــري في  و)١(

 »التمهيــد«، وذكــره ابـن عبــد الــبر في )٧٦٠(بــرقم ) ٢/١٩٨(والبيهقــي ) ٩٢٨(بـرقم ) ٣/٥٢٦(
) ٥/٥١ (»الفتـاوى« شـيخ الإسـلام في وصـححه، )١٠/٥٠٥ (»السير«، والذهبي في )٧/١٤٩(

  . إسناده صحيح: بقوله

  ). ١٣/٤٩٨ (»الفتح« وانظر )٢(



 
        

 
 

 
 
 

 

٤٧  

ــا في  ــلام كم ــيخ الإس ــول ش ــاوى«يق ــه).. ٥/٥٠ (»الفت ــر («: وقول ــن غي م
 الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفـسير الـصفات بخـلاف أراد به تفسير) تفسير

 .اهـ. )١(»ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات
 موافـق لمـا سـقناه ممـا صـح عـن -$-وهذا التقرير من شـيخ الإسـلام 

 . من صريح القول بإثبات الصفات-رحمهم االله-أولئك الأئمة 
 ونـسبة الأقـوال والمـذاهب ، منـاهج العلمـاءتقريرُ  المنهجيةومن الأخطاء 

إليهم، منِ غير تتبُّع صحيح، أو استقراء معتـبر لأصـول أولئـك الأئمـة، ويمكـن 
 :القول بأن أساس الخطأ عند النفاة ناشئ عن أمور ثلاثة

-سُوء المقصد والفهم . 
-اجتزاء الكلام وإخراجه عن سياقه . 
-ضعف التتبُّع والاستقراء . 

                                                 
 ومــن نفــس البــاب مــا رُوِي عــن جماعــة مــن الــسلف كمكحــول والزهــري ومالــك والليــث )١(

وهـا كمـا «: ، فقـولهم)بـلا كيـف وها كمـا جـاءتأَمرُِّ : (قالواحيث  - رحِم االله الجميع- والأوزاعي  أَمرُِّ
وا «:  لقـالوا، فلو كانوا لا يعتقدون لها معنًـى فيه إبقاء لدلالتها على ما جاءت به من المعاني»جاءت أَمـِرُّ

 مـن لا يـؤمن نّ بـات حقيقـة المعنـى، إذ إ فيـه إث؛»بـلا كيـف«: ، وقـولهم»لفظها، ولا تتعرضـوا لمعناهـا
 .  لا فائدة منه ولا فيهاوإلا صار الكلام عَبثً ) بلا كيف: (يحتاج أن يقولبمعاني الصفات لا 

موقـف ابـن «و ) ٥/٤١ (»الفتـاوى«و) ٢٩ص (»فتح رب البرية بتلخـيص الحمويـة«وانظر 
  ).٣/١١٧٨ (»تيمية من الأشاعرة



 
        

 

 
 

 

٤٨  

ة في هـذا البـاب هـو معرفـة المـسلك الـصحيح  فإنَّ منِ المسائل لذا؛ المُهمَّ
قــون مـِـن العلمــاء في التعامــل مــع المــشكلات مــن  الّــذي ســار عليــه المُحقِّ

 .المرويّات والمنقولات
 :ن ما قلناه بمثالينونبيِّ 

- ١٣ص (»لمعة الاعتقاد« في كتابه -$- يقول ابن قدامة :( 
 اإثباتــه لفظًــ وجــب -مــن نــصوص الــصفات: أي-ومــا أشــكل مــن ذلــك «

 .اهـ. »وترك التعرض لمعناه
ــاقلاً -) ٣٥ص(وقــال  : ومــا أشــبه هــذه الأحاديــث: - عــن الإمــام أحمــدن

 .اهـ. »نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى«
التعامـل ، والتـي يجـب المـشكلات والمجمـلاتمـن هـي هذه النصوص ف

ها تقريـرات، إلـى صـريح الأقـوال وال معها بمنهجية علمية صحيحة، وذلك بردِّ
 .)١(من تلك الإطلاقات عقائدالمقاصد والوبذلك تستبين 

 أن افي مسائله ومباحثـه علـم يقينـًوتأمّل  »لمعة الاعتقاد«نظر في كتاب فمن 
   مــن مثبتــة الــصفات، وعلــى الجــادة في هــذا البــاب، حيــث -$-ابــن قدامــة 

ت  سـائر صـفات، كالوجـه واليـدين والـنفس، وأثبـتأثبت الله سائر صفات الذا
                                                 

نَّة أو كانـت أصـوله سـليمة، ولكـن زلـت قدمـه في)١(   وهذا فيما إذا كان العالم منِ أهل الـسُّ
  .باب أو في مسألة أو حتى في مسائل، شريطة أن لا تكثر بحيث تكون دالّة على فساد في الأصل



 
        

 
 

 
 
 

 

٤٩  

 . الفعل كالمجيء والرضا والمحبة والنزول والضحك والاستواء وغيرها
 مـــن أبعـــد النـــاس عـــن التأويـــل فلـــيس مـــن العلـــم -$-فـــابن قدامـــة 

 -في موضع أو موضـعين-والإنصاف أن يُؤخذ بالمجمل أو بالمشكل من قوله 
 على صـريح قولـه ومفـصله، فمـا ورد عـن ا قاضيً اثم يُجعل هذا الموضع حكمً 

ر صـريحً مما أوردناه امة ابن قد  في ا بينـًاهو من قبيل المجمل المتشابه الذي فُـسِّ
 الـذي رد فيـه علـى أهـل التأويـل »ذم التأويـل«مصنفاته الأخرى وعلـى رأسـها 

والتفــويض، وأثبــت فيــه مــذهب أهــل الــسنة مــن الإيمــان بمــا جــاء في الكتــاب 
 -$- ورد عنـه ، فكـل مـاى ومعنـًاوالسنة من إثبات أسـماء االله وصـفاته لفظًـ

 فإنـه يجـب رده إلـى المحكـم مـن كلامـه في سـائر  بـاطلاً مما قـد يحتمـل معنـًى
 .تصانيفه

: مـا الجــواب عمــا قالـه الإمــام أحمــد في حـديث النــزول وشــبهه: فـإن قيــل
  .»نؤمن بها ونصدق، لا كيف ولا معنى«

أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هـو المعنـى الـذي : )١(فالجواب
لكتـاب والـسنة عـن تكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وحرفوا به نصوص ااب

 . تخالفهظاهرها إلى معانٍ 
                                                 

  .-$- من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين )١(



 
        

 

 
 

 

٥٠  

ويدل على ما ذكرنا أنه نفـى المعنـى، ونفـى الكيفيـة؛ ليتـضمن كلامـه الـرد 
 .طائفة المعطلة وطائفة المشبهة: على كلتا الطائفتين المبتدعتين

اتفــق «: ول محمــد بــن الحــسن في قــ)١( مــا قالــه المؤلــف- اأيــضً - ويــدل عليــه 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جـاء 

 مـن غيـر تفـسير، ولا - عـز وجـل- ، في صـفة الـرب صلى الله عليه وسلمبها الثقات عـن رسـول االله 
 .اهـ. )٢(»وصف، ولا تشبيه
، الـذين ابتـدعوا تفـسير »أراد به تفـسير الجهميـة المعطلـة«: )٣(قال المؤلف

 .»الصفات، بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات
- ٣٤٥/ ١٨ (»التمهيد« يقول الحافظ بن عبد البر في( 

يــرحم عبــده عنــد ذاك ويتلقــاه بــالروح «: ، فمعنــاهيــضحك االله: وأمــا قولــه
 . اهـ»...والراحة والرحمة والرأفة

 :والجواب عن هذا من وجهين
                                                 

  ). ٥/٥٠ (»الفتاوى«شيخ الإسلام ابن تيمية، :  أي)١(

ــيمن )٢( ــن صــالح العث ــشيخ محمــد ب ــة بتلخــيص « في -$- مــن كــلام ال ــتح رب البري ف
 كمـا في -رحمهمـا االله-، وبنحـو مـا قالـه الإمـام أحمـد قـال الحـافظ الـذهبي)٣٠ص  (»ةالحموي

  .وجوابنا أعلاه هو جوابنا هناك، واالله الهادي) ٨/١٠٥ (»السير«
  ).٥/٥٠ (»الفتاوى«شيخ الإسلام ابن تيمية، :  أي)٣(



 
        

 
 

 
 
 

 

٥١  

حافظ ابن عبد البر وتصانيفه، وينظر فيما أورده كتب ال إن الذي يتتبع: أولاً 
في مـنهج تلقيـه سـلفيٌّ  أنـه -بالقطع واليقين-من مباحث ومسائل عقدية، يعلم 

 .البيان من خلال تأصيلاته وتقريراتهودونك واستدلاله، 
 ):١٤٥/ ٧ (»التمهيد« في -$-يقول 

رآن والـسنة أهل السنة مجمعون علـى الإقـرار بالـصفات الـواردة كلهـا في القـ«
 مـن اوالإيمان بها وحملهـا علـى الحقيقـة لا علـى المجـاز إلا أنهـم لا يكيفـون شـيئً 

ذلك ولا يحـدون في صـفة محـصورة وأمـا أهـل البـدع والجهميـة والمعتزلـة كلهـا 
 منها على الحقيقـة ويزعمـون أن مـن أقـر اوالخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئً 

 للمعبود والحـقّ فيمـا قالـه القـائلون بمـا نطـق بـه بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون
 .اهـ.»كتاب االله وسنةّ رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد الله

 ):١٤٣/ ٧(ويقول 
 » إلى سـماء الـدنيا-تبارك وتعالى-ينزل « : في هذا الحديثصلى الله عليه وسلموأما قوله «

: فقد أكثر الناس التنازع فيه والذي عليه جمهـور أئمـة أهـل الـسنة أنهـم يقولـون
 .اهـ. » ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفونصلى الله عليه وسلمينزل كما قال رسول االله 

 ):١٦٧/ ٢٣ (»الاستذكار« في -$-ويقول 
 فعلى ذلك جماعة أهل »؟أين االله« :وأما قوله في هذا الحديث للجارية



 
        

 

 
 

 

٥٢  

السنة وهم أهل الحديث ورواته المتفقهون فيه وسائر نقلته كلهم يقول ما قال 
 -عزّ وجلَّ - ، وأن االله ]٥:طه[   )\ ] Y Z( : في كتابه-تعالى-االله 

: -عزّ وجلَّ - في السماء، وعلمه في كل مكان، وهو ظاهر القرآن في قوله 
)D E F G H I J K L M N(   ]عزّ -، وبقوله ]١٦:المُلك

 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± ° ¯(: -وجلَّ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê(   ]١٠:فاطر[ 
، ]٤:المعارج[ )µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À(: وقوله

ومخالفونا ينسبونا في ذلك إلى التشبيه واالله المستعان ومن ... رومثل هذا كثي
 .اهـ. »قال بما نطق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي الألباب

جرت عادة السلف والأئمة من أهل السنة حين تقرير الحقّ، أو حـين : اثانيً 
للفـــظ بلازمـــه، أو بـــأثره، أو بـــبعض التـــصنيف والتـــأليف أن يـــذكروا تفـــسير ا

 .مدلولاته
 ):١٩٩/ ٢ (»مختصر الصواعق« في -$-يقول ابن القيم 

عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظـة بعـض معانيهـا أو لازم مـن «
 ينبه السامع على نظيره، وهذا كثيـر في لوازمها، أو الغاية المقصودة فيها أو مثالاً 

 .اهـ.»كلامهم لمن تأمله



 
        

 
 

 
 
 

 

٥٣  

 ):٣٩١-٣٩٠/ ٦ (»الفتاوى« كما في -$-ويقول شيخ الإسلام 
 مـن »صـفات المفـسر«فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض «

الأسماء أو بعض أنواعه؛ ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الـصفات للمـسمى، بـل قـد 
 . يكونان متلازمين، ولا دخول لبقية الأنواع فيه

 أن أكثــر مَ لـِره عَ ن تـدبَّ قواعــد المتقدمـة، ومَـوهـذا قـد قررنـاه غيـر مـرة في ال
 . غير مختلفةمتفقة أقوال السلف في التفسير 

 .  أنه الإسلام»الصراط المستقيم«مثال ذلك قول بعضهم في 
 .أنَّهُ القرآن: وقولٌ آخر
 . إنه السنة والجماعة: وقول آخر
 . إنه طريق العبودية: وقول آخر

متباينــة؛ وتــسميته بهــذه الأســماء بمنزلــة فهــذه كلهــا صــفات لــه متلازمــة لا 
 . تسمية القرآن والرسول بأسمائه، بل بمنزلة أسماء االله الحسنى

 @ ? < = > ;(: - تعالى- قوله »الثاني«ومثال 

A B(  ]من الأصناف والعبد يعم ا، فذكر منهم صنفً ]٣٢:فاطر 
 . الجميع

ــه، و ــبعض الواجــب والمقتــصد القــائم ب الــسابق فالظــالم لنفــسه المخــل ب



 
        

 

 
 

 

٥٤  

 . المتقرب بالنوافل بعد الفرائض
وكل مـن النـاس يـدخل في هـذا بحـسب طريقـه في التفـسير والترجمـة بيـان 

 مــا :النــوع والجــنس؛ ليقــرب الفهــم علــى المخاطــب، كمــا لــو قــال الأعجمــي
 . فالغرض الجنس لا هذا الشخص. هذا وأشير إلى الرّغيف: الخبز؟ فقيل له

 . و من جنس التعليمفهكذا تفسير كثير من السلف وه
 هـادي أهـل الـسماوات ]٣٥:النـور[)| } z(: فقول من قـال

والأرض كلام صحيح فإن من معـاني كونـه نـور الـسماوات والأرض أن يكـون 
 . اهـ» لهم؛ أما إنهم نفوا ما سوى ذلك فهذا غير معلوماهاديً 

وتفسير الحافظ أبي عمر ابن عبد الـبر لـصفة الـضحك بالرحمـة هـو : قلت
ا البــاب ســواء بــسواء، فــإن مــن آثــار ضــحك الــرب لعبــده ولوازمــه أن مــن هــذ

واالله الهادي إلى .. )١(يرحمه، ويرضى عنه، وهذا مع ثبوت أصل صفة الضحك
بيل  .سواء السَّ

r  :  لاً -ما يشترط  : لمن يقول بالتأويل أو المجاز في الصفات-تنزُّ
 - المجـاز أو التأويـل إذ مـدعي الصارفة عن الحقيقة إلـى  إقامة القرينة المعتبرة

                                                 
هم مـن انحـراف براءة السلف مما نُـسِبَ إلـي« وانظر ما كتبه عدنان عبد القادر في رسالته )١(

  ).   وما بعدها١٣ص  (»في الاعتقاد
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ــدليل، و ــة وال ــبٌ بالبيِّن ــذا مطال ــالف له ــل، والمخ ــه الأص ــة مع ــد الحقيق ــرر في  ق تق
عِي، فلْيُ الأ  .علمصول أن البينة على المدِّ

- عِـيَ فيـه المجـازُ أو  أن تجيز لغة العرب استعمال اللفظ للمعنى الذي ادُّ
أويل  .التَّ
- عِي فيه المجـاز أو  أن يكون السياق محتملاً ومتسقًا مع المعنى الذِي ادُّ

 .التّأويل
- إقامة الـدليل علـى إرادة المعنـى المجـازي أو المـؤول، والتـدليل علـى 

 .نفي ما عداه من الحقيقة والظاهر

W 
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ـلا يخفى على كل  أن  ورسـولاً ا نبيًـصلى الله عليه وسلم وبمحمـد ا ومعبـودً ا من آمن باالله رب 

طريقة القرآن في بيان الحق ورد حجج الخصوم هي الطريقة الأحسن والأقـوم، 
بغاية الحجـة، وبـأقوم الـدلائل والبراهـين وعليـه، فإنـه  ۏفقد جاءت الرسل 

   التــي بلّغوهــا عــن االله ۏلــن تكــون حجــة أبلــغ علــى االله مــن حجــج الأنبيــاء 
 . إلى خلقه ولا أهدى لهم إن قبلوها-تعالى-

وأهل العِلم والإيمان يَعلمون ويُعلِّمون أنّ الطريقة القرآنية في إيـراد الأدلّـة 
العقليــة أكمــل وأتــمّ مـِـن طريقــة أهــل الكــلام، والتــي لا تَــسلم مـِـن أغــلاط 

 . واعتراضات
 مــن الــشرائع والأحكــام، والحجــج -جــلّ وعــلا-وقــد تــضمن كتــاب االله 

جـلّ -الدلائل، والبيّنات ما يبهر العقول ويحيِّرُهـا، بـل ويعقـل شـاردها، فإنـه و
 قـد بـيّن في كتابـه في كثيـرٍ مـن مـواطن الـنقض والـرد علـى المعـاني التـي -وعلا

يستخرجها المتكلمون بمعاناة وجهـدٍ بألفـاظ سـهلةٍ قليلـةٍ تحتـوي علـى معـانٍ 
والتنبيـه علـى طُـرق الحجـج كثيرة  فجمع فيه من بيان علم الـشرائع والحجـج، 

العقلية، والرد على الخصوم ببراهين قوية، وأدلـة بيِّنـة، سـهلة الألفـاظ، ظـاهرة 
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المقاصد، رام المتحـذلقون أن ينـصبوا أدلـة مثلهـا فمـا اسـتطاعوا، بـل اعترفـوا 
 .)١(بعجزهم وضعفهم

- ومن هذه الآيات العظيمات، والدلائل البينات، والحجج الواضحاتٍ قوله 
 ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹(: - ىتعال
º(   ]سبحانه- ، وقوله ]٨١:يس - :)d e f g h i j k l m 

n o.q r s t u v w x y z {(   ]٧٩- ٧٨:يس[. 
 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± °(: -سبحانه- وقوله 
لام-براهيم إ، وكقول ]٢٢:الأنبياء[   )¾ لاة والسَّ  في -عليه وعلى نبيِّنا الصَّ

 ² ± °.® ¬ ».© ¨ § ¦ ¥(: محاجة قومه
³ ´ µ.¸ ¹ º ».½ ¾ ¿ À.Â Ã Ä 

Å. Ç È É Ê(   ]٨١ -٧٥:الشعراء[ . 
ــه في محاججــة قومــه لإثبــات قدرتــه إفاســتدل   -ســبحانه-بــراهيم علــى ربِّ

 .وتدبيره
 Û Ü Ý Þ .à á â ã ä(: وكقول موسى في سؤال فرعون

                                                 
 وقد أقر كثير من المتكلمين بأنه لا يمكن أن يزاد على الحجج الـواردة في القـرآن حيـث )١(

 »بل أقرّ الكلّ بأنه لا يمكن أن يـزاد في تقريـر الـدلائل علـى مـا ورد في القـرآن«: قال الفخر الرازي
  . -$-لابن الوزير اليماني ) ٢٠ص  (»يب اليونانترجيح أساليب القرآن على أسال«. اهـ
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å æ ç è .ê ë ì í î . ! " # $ % & ' ( ) * + 
 .]٥٢ -٤٩:طه[   ),

 D E(: ڠ؟ قــال موســى )A @ ?(: ولمّــا قــال فرعــون
F G H I J K L(   ]٢٤:الشعراء[. 

 b c d e f g h i j(:  في آيـــة أخـــرىڠوقـــال موســـى 
k(   ]٢٨:الشعراء[. 

 في الجواب عـن مـسألة فرعـون غيـر مـا أنبـأهُ االله بـه في ڠفلم يزد موسى 
 .الكتاب

نا  :  عليه-جلّ وعلا- دُنا؟ فأنزل االله من يعي:  لمّا سألهُ قومهُ صلى الله عليه وسلموكذلك نبيُّ
)( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 : ; < = > ? @ A B C D (   ]٥١:الإسراء[ . 
 . X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b(: -جلَّ شأنُهُ -وقال 

d e f g h i j k l m n o( ]فقال ،]٧٨ -٧٧:يس   
 ~ {. } q r s t u v w x y z(:  لنبيّهِ -سبحانه-
، فلم يكلف االله نبيه ]٨٠ - ٧٩:يس[   )¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 . من الحجة والجواب غير ما قاله في الكتابصلى الله عليه وسلم

/ ٥(»سننه«والترمذي في ) ١٣٤ -١٣٣/ ٥ (»مسنده«وقد روى أحمد في 
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، -وغيرهم-) ٥٤٠/ ٢ (»مستدركه«والحاكم في ) ٣٣٦٥(برقم ) ٤٢١
يا : مشركين قالوا، من حديث أبي بن كعب أن ال)١(ابأسانيد يعضد بعضها بعضً 

 * (. ' &. $ # " !(: محمد، انسب لنا ربك، فأنزل االله

 . )٢( ]٤ -١:الإخلاص[   )2 1 0 / .. , +
ــر  ــالوحيَيْن في تقري ــرادِ هــذه القاعــدة ظــاهرٌ، فالاســتدلال ب ــن إي ــرادُ مِ والمُ

شاد والهداية، وأمّا المنطق وما إليه؛ فلا يَ  هـدِي المسائل فيه الغُنية والكفاية والرَّ
، ولا يُرشِدُ حائرًا  .ضالا 

وإنّمـا ...«: ورحِمَ االلهُ شيخَ الإسلام ابنَ تيميَّة حينَ قـال في وَصْـفِ المنطـِق
ين بغيرِ طريقةِ المُرسَلين  .)٣(»هو حقيقةٌ عُرفيَّة فيمَن يتكلَّم في الدِّ

فمن اعتصم بالكتاب والسنة في تلقيه واستدلاله ومحاججته فقد كُفِيَ 
 . الطريق القويم السويكَ لَ ن سَ  مَ سبيلِ  وانتظم في وهُدِيَ،

                                                 
ــاني )١( ــه ): ٢٦٨٠ (»صــحيح ســنن الترمــذي« في -$- قــال الألب ــره دون قول حــسن لغي

 »الـــضعيفة«، و)٦٦٣(بـــرقم ) ٢٧٦ص  (»ظـــلال الجنـــة«، وانظـــر »والـــصمد الـــذي لـــم يولـــد«
، لكـن وفيـه أبـو جعفـر الـرازي، وهـو ضـعيف: ، وقال)٢٥٠٦(تحت الحديث رقم ) ١١/٣٥٠(

  .اهـ . لحديثه شواهد تقويه
 -$- جُلّ ما أوردته في هذه القاعدة السادسة استفدته مـن كتـاب ابـن الـوزير اليمـاني )٢(

مـع اختـصارٍ وتهـذيبٍ وإضـافاتٍ ) ١٩ -١٧ص  (»ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونـان«
   .وزياداتٍ 

  ).١٢/٤٦١ (»مجموع الفتاوى« )٣(
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إن مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلـف أعلـم : يُخطئ من يدعي ويقول
هو الأسلم والأعلم والأحكم، حيـث إن الـسلامة : وأحكم، بل مذهب السلف

 إنما مؤداهـا نـسبة الجهـل  الفاسدةلة المقووتلكلا تتأتى إلا بالعلم والحكمة، 
لمذهب السلف، وأنه مذهب ساذج لا يقـوم علـى التبـصر في الأمـور والمعـاني 

عنـد -والغوص في النصوص والـدلائل بينمـا مـذهب الخلـف مـن المتكلمـين 
 هو المذهب المتين الـذي غـاص في النـصوص وسـبر -تلك المقولة أصحاب 

ــت شــ ــا، ولي ــا ومعانيه ــف يكــون المخــالفون غورهــا، وعــرف حقائقه   عري كي
 !!أعلم باالله من خير القرون

ــشوكاني  ــام ال ــول الإم ــه -$-يق ــسلف« في كتاب ــذهاب ال ــف في م  »التح
ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلـم، فكـان غايـة مـا ظفـروا بـه ... «): ٤١ص(

من هذه الأعلمية أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخـر أمـرهم ديـن العجـائز، 
 .للعامة اهنيئً : وقالوا

ـال ويتمنـى أنـه ذه الأعلمية التي حاصلها أن يهنِّئَ فتدبر ه  من ظفر بها للجُهَّ
في عدادهم، وممن يدين بدينهم، ويمشي على طـريقهم فـإن هـذا ينـادي بـأعلى 
صوتٍ، ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلميـة التـي ادعوهـا، الجهـل خيـرٌ 
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هل البسيط أعلى رتبةً منـه وأفـضل منها بكثير، فيا الله العجب من علم يكون الج
 بالنسبة إليه، وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة، أو نقـل النـاقلون مـا امقدارً 

  اهـ»!..يماثلها أو يشابهها؟
اقه رجوعهم عنـه قبـل مـوتهم، فأي علمٍ وأي حكمةٍ في مذهب  قد أعلن حُذَّ

 ..)١(وتبرأهم مما كانوا عليه
ــهإلــى  هــو بيــان خطــأ مــن ركــن والمقــصود ــه فهمِــه وإدراكِ ــستنيرًا بعقلِ ، مُ

نَّة وذمّ المُعــارِض لهمــا  د عــن هدايــة الكتــاب والــسُّ بالفلــسفات ومنطقِــه المُجــرَّ
  .العقلية المزعومة

  والتسليموالتدبرظيفة العقل في الشريعة هي الفهم  فقد تقرّر أنّ و؛لذلكو
 a b c d e(: - جَلَّ وعلا- ،قال االلهصلى الله عليه وسلملمراد االله ومراد رسوله 

f g(]على الحديث عن مجالات - الزومً - ، وهذا يحثنا ]٢٤:محمد 
 . العقل ومساحاته

 :إن جمهور الخلق يعلم ويقر أن العوالم قسمان أو نوعان
 - وهو هذا العالم الذي نعيش فيه، وندرك حقائقه : عالم الشهادة

بحواسنا، وقد حث الشرع الإنسان أن يتأمل بعقله ويجول بفكره في هذا العالم 
                                                 

للـشيخ محمـد ) ١٧١-١٥٧ص  (»الصفات الإلهيـة«و ) ٧٤-٤/٧٢ (»الفتاوى« انظر )١(
  . -$-أمان الجامي 
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 له على ا، مما يكون معينً -سبحانه-المشاهد، حتى يرى عظيم قدرة الصانع 
 ] Y Z(: -جلَّ وعلا-الترقي في مراتب الإيمان ومنازله، كما قال 

\ ] ^ _ ̀ a b c .e f g h 
i j k l m n o p q r s t u 

v w x y(   ]١٩١-١٩٠ :عمران آل[. 
 . £ ¢ ¡ �. { | } x y z(: -سبحانه-وكقوله 
¥ ¦ § ̈ .ª « ¬ ®(   ]٢٠-١٧:الغاشية[. 

 R S T U V W X(: -جلَّ في عالي سماه- وكقوله 
ZY [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h i j k 

l (   ]٣:الرعد[ . 
لك من الآيات، والتـي تحـث العقـل علـى التفكـر في هـذا الكـون إلى غير ذ

والتأمل فيه، فهذا هو مجـال العقـل ومدركـه الـذي يملـك أدوات التعامـل معـه 
وهي الحواس، فما سُقناه من آيات تحث العقل وتحفزه علـى التفكـر والتـدبر، 

يوانـات للترقي في منازل الإيمان، تتسع دائرتُها لتشمل الكون كله من أفلاكٍ وح
 .ونباتات وجمادات، إذ ليس في الكون ما هو غريب على العقل فهمه وإدراكه

ــف الــسلف مــن العقــل مؤســس علــى إدراك كامــل بطاقتــه ولكــن في  فموق
عالمه ومجاله، وهو عـالم الـشهادة، لأن مُتَعلقـه وروافـده هـي الحـواس، فمـن 
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 . إلا على جهة التخيلا منها فإنه لن يدرك شيئً افقدها أو شيئً 
-وهو ذلك العالم العلوي الذي غاب عنك إدراكـه والعلـم :  عالم الغيب

بحقائقه وكيفياته، وعدم التفريق في مطلب الشرع من العقل بـين عـالم الـشهادة 
وعالم الغيب، هو المزلق الخطيـر الـذي أوقـع المتكلمـين فيمـا وقعـوا فيـه مـن 

رى، فهــؤلاء قــد التنــاقض تــارة، والاضــطراب تــارة، والــشك والحيــرة تــارة أخــ
 أو غايــات ينتهــي إليهــا أو يقــف اأطلقــوا للعقــل العنــان، فلــم يعرفــوا لــه حــدودً 

 .عندها
نَّة ومـا عليـه أهـل الإجمـاع يقـرر ويحـدد  بينما تجـد أن مـنهج القـرآن والـسُّ
للعقل مجالاته وحـدوده وهـو عـالم الـشهادة وعـالم المحـسوسات دون عـالم 

الروافــد والــسبل إلا مــن خــلال خــبر الغيــب الــذي انقطعــت بينــه وبــين العقــل 
المعصوم، فمنهج السلف قائمٌ في هذا الباب على توظيف العقـل فيمـا خُلـِق لـه 

 .من التفكر والتدبر في عالم الشهادة، والذي هو مسرحه ومجاله
وأما في عالم الغيب فهو متعلمٌ يأخـذ العلـم ويتلقـاه بالتـسليم مـن مـصادره 

 أدوات البحث والتعرف على عالم الشهادة، من الكتاب والسنة، فالعقل يملك
ولكنه في ذات الوقت يفقد جميع الأدوات التي يتعرف بها على عالم الغيب إلا 

 .)١(من مصدر واحدٍ كما ذكرنا وهو الوحي
                                                 

=  مع وجوب العلم بأنّ مجال العقل قد يمتد في موارد، فيَصِل إلـى الغيبيَّـات، وذلـك في)١(
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 التنبيـه عليـه في هـذا المقـام هـو أن الـسلف لا يطعنـون في اومن المهـم جـدً 
ته، وإنمـا يطعنـون فيمـا يدعيـه جنس الأدلة العقلية، ولا فيمـا علـم العقـل صـح

 فيعارضـون خـبر )١(البعض عقليات ويـردون مـن أجلهـا مـا صـح مـن النقليـات
 عمـا تتـضمنه تلـك الأدلـة المعصوم بما قام في العقل مـن وهـم وظنـون، فـضلاً 

  إليه من منازعات، فليس للعقل حـدٌّ العقلية المزعومة من تناقضات، وما تؤدي
 . زن الكتاب والسنةيضبطه، فليت شعري بأي عقل يو

ــيم  ــن الق ــول اب ــي «: )٢(-$-يق ــابط ولا ه ــا ض ــيس له ــولات ل إن المعق
 إلا ولهـا عقليـات يختـصمون في نوع معين فإنه ما مـن أمـة مـن الأمـممحصورة 

إليهـــا ويختـــصمون بهـــا، فللفـــرس عقليـــات، وللهنـــد عقليـــات، وللمجـــوس 
 متفقـين علـى عقليات، وللصابئة عقليات، وكل طائفة من هذه الطوائف ليـسوا

 . اهـ»العقليات، بل فيها من الاختلاف ما هو معروف عند المُعتَنيِن
                                                 

بعض أقيسة الغائب على الشاهد، فيقيس العقـل مـا يعلمـه، ويـراه علـى مـا لا يعلـم حقائقـه ولا =
جنّة مـِن الفواكـه والحُـور والنعـيم، ومـا في النـار مـِن العـذاب والنَّكـال، ومـا في يراه؛ كمِثْل ما في ال

  .اليوم الآخر منِ العظائم والأهوال، ونحوها مما يجوز للعقل أن يتأمَّل فيه ويتدبَّر في معانيه
 »مـنهج الـسلف بـين العقـل والتقليـد« استفدت كثيرًا في هذه القاعدة السابعة مـن كتـاب )١(

 .  وهو كتاب نافع في بابه-مع بعض الإضافات والتصرفات-محمد الجليند للدكتور 
ففيــه كــلام  )ومــا بعــدها- ١/٣٦(»أصــول العقيــدة«محمــود الرضــواني في كتابــه.وانظُرمــا كتبــه د

  .لطيف
  ).١/٢٣٦ (»مختصر الصواعق« )٢(
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r 
)١( 

 . التَّعارُض بينَ العَقل والنَّقلنَفْيُ : هذه القاعدةُ مفاد 
حي ريحُ، : حَ هــووالمُــرادُ بالعَقــلِ الّــذِي لا يُعــارِضُ النَّقــلَ الــصَّ العقــلُ الــصَّ

ماتُهُ صحيحةً، وعلامتُهُ : وهو سُـلُ عـن االله : ما كانت مُقدِّ مُتابعةُ ما جـاءت بـه الرُّ
 .-تعالى-

حيح؛ فـإنّ  وما كان هذا سبيلُهُ فلا يُمكنُِ فيه التَّعارُضُ بينه وبـينَ النقّـلِ الـصَّ
ريحَ لا يُخالفُِ النَّقلَ الصّحيحَ قَطّ   .)٢(العقلَ الصَّ

حيح؛و ما كان ثابتًِا أو مُنتَْفِيًا في نَفْسِ الأمـر، لا هو :  فالمُرادُ بهأمّا النَّقل الصَّ
بحَِسْبِ إدراكِ شخصٍ مُعيَّنٍ، وما كان ثابتًا أو مُنتفِيًا في نَفْـسِ الأمـرِ لا يجـوزُ أنْ 

ادِقُ بنقيضِ ذلك  .)٣(يُخبرَِ عنهُ الصَّ
ــ ــارُضُ بينهُم ــنُ التّع ــالي لا يُمكِ ــصُلُ وبالتّ ــا يَح ــن الوُجــوهِ، وإنّم ــهٍ مِ ا بوَجْ

ريح  .التّعارُضُ في غيرِ النَّقلِ الصّحيحِ والعقلِ الصَّ
                                                 

  .للدكتورة عفاف مختار) ١/١٥١ (»تناقض أهل الأهواء في العقيدة«:  انظُر)١(
مُ القطعـيُّ   )٢( مع وُجوب العلم أنّ المُعارَضَة قد تَقَعُ أيضًا بين قطعيّ وظنِّـيّ، وحينئـذٍ يُقـدَّ

 .مُطلَقًا، سواءً كان عقلاً أو نَقلاً 
مُ الأرجحُ منِهُما   . أو بين ظنِّيّ وظنِّيّ، وهُنا يُقدَّ

  ). ٧/٤٠ (»دَرْء تعارُض العقل والنقل« )٣(
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 عنــد التّعــارُض باطِــلٌ مِــن )١(ويُمكِــنُ القــولُ بــأنّ تقــديمَ العقــل علــى النَّقــل
 : وُجوهٍ 
- إن أمور السمع التي يُقال إن العقل عارضها معلومـةٌ بالاضـطرار، ومـن 

ــ أن بالــضرورة صفات والمعــاد، فــإن هــذه الأصــول، ممــا عُلــم ذلــك إثبــات ال
 بالاضـطرار مـن ديـن الإسـلام مـع كثـرة ا جاء بها، وما كـان معلومًـصلى الله عليه وسلمالرسول 

 أن تكــون دلالــة العقــل أقــوم نـصوصه ودلائلــه امتنــع أن يُعارِضَــهُ العقــلُ فـضلاً 
 .وأهدى منه سبيلاً 

-ما هو معلوم مـن أن  إن تقديم العقل على النقل مناقض أشد المناقضة ل
ــرهم ۏ مهمــة الرســل ــه خي ــا في ــان والهــدى وإرشــاد الخلــق إلــى م  هــي البي

وصلاحهم، بأقوم العبارات وأفصحها وأبينهـا وأحكمهـا، فتقـديم العقـل علـى 
النقل مناقض لبيـان الرسـل وهـو مـن قـول المكـذبين الـرادين علـى االله ورسـله 

 :أخبارهم وأحكامهم، وبيان هذا الأصل

 بأقوال غيره هو من فعل الكفار، قال االله صلى الله عليه وسلمضة أقوال الرسول  أن معار-أ
   )N O P Q R S T U V W X Y Z(: - جلَّ وعلا-

                                                 
 التعارُض هو منِ أصول البلايا التي ابتُليِ بها أهل الكـلام  وتقديم العقل على النقل عند)١(

ره الرّازي في كتابه»بالقانون الكُلِّي«المذموم، وهو ما يُعرَف   والذي ،»أساس التقديس«:  الّذي قرَّ
 والمطبـوع باسـم »نقض أساس التأسـيس«ردّ عليه شيخ الإسلام فنقضَه عليه شُبهة شُبهة في كتابه 

  .»هميةبيان تلبيس الج«
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 E F G H I J K L M N(:  وقال]٤:غافر[
O P Q R S T U V W X(   ]٥٦:الكهف[ . 

، وجـادل في ذلـك صلى الله عليه وسلم عارض القـرآن، وأخبـار الرسـول من ومعلومٌ أن كل
 أنـه داخـلٌ في ذلـك وإن زعـم عـدم -هورهـامـع وضـوح النـصوص وظ-بعقلـه 

تقديمه كلامه على كلام االله ورسوله، بل إذا قال ما يوجب المرية والـشك فيمـا 
دل عليه كلام االله وكـلام رسـوله فقـد دخـل في ذلـك، فكيـف بمـن يـزعم أن مـا 

 .يقوله بعقله ورأيه مقدم على نصوص الكتاب والسنة
صدهم عن سبيل االله ولأنهم يبغونها  أهل الكفر ل-سبحانه- قد ذمّ االله -ب

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾(: -جلَّ وعلا-، قل االله اعوجً 
È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ(   ]٩٩:عمران آل[ . 

ومعلومٌ أن سبيل االله هو ما بعث به رسله مما أخبر به وأمر به، فمن صـدهم 
عن ذلك، وأخـبر أن العقـل يخـالف ذلـك ويناقـضه، وأنـه يجـب تقـديم العقـل 

 ما أخبرت به الرسل فقد دخل في حزب الصادين عن سبيل االله، وانتظم في على
 .اسلك من يبغونها عوجً 

 أرســل رســوله بالهــدى والبينــات ليخــرج النــاس مــن -تعــالى- إن االله -ج
الظلمــات إلــى النــور ودلائــل هــذا في القــرآن كثيــرة لا تُحــصَى، وقــول هــؤلاء 

 صلى الله عليه وسلمعمـون أن مـا جـاء بـه الرسـول مناقض لهذه الحقيقة مناقضة تامة، لأنهـم يز
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مـــن إثبـــات الـــصفات معـــارَضٌ بـــالعقول فيجـــب تأويلـــه، ونتيجـــة قـــولهم أن 
 .النصوص ليس فيها الهدى والنور والبيان الشافي

هـذا «:  أننا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسـول-د
ناه بعقولنـا، ونحـن القرآن الذي بلغته إلينا قد تضمن أشياء كثيرة تناقض ما علم

 في عقولنـا اإنما علمنا صدقك بعقولنا فلو قبلنا جميع ما تقولـه لكـان هـذا قـدحً 
 الم يكـن مثـل هـذا الرجـل مؤمنـً. » في معقولاتنااالتي علمنا بها صدقك أو قدحً 

 منه هذا، ولا شـك أن هـذا القـانون صلى الله عليه وسلم ولم يرضَ النبي صلى الله عليه وسلمبما جاء به الرسول 
 .هذا الرجل، فحكمهما واحدالفاسد  هو منِ جنس مقالة 

 إن معارضة الأنبياء بمثل هذه المقدمات العقلية الفاسدة هو من فعل -هـ
 = > ; : 9(: -تعالى-قال . الشياطين المعادين للأنبياء

> ? @ A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q (   ]ا وهذا منطبق على هؤلاء الذين ابتدعوا كلامً ]١١٢:الأنعام 
 .صلى الله عليه وسلمبه عن كتاب االله وسنة رسوله  صدوا امحدثً 
   #(: -تعالى- قال .  قد ذَكَرَ االلهُ في كتابه أنه ضمن الفلاح لمن اتبعه-و

 ± ° ¯(: -تعالى-، وقال ]٢:البقرة[)+ * ( ) ' & % $
³² ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ò Ó Ô 
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Õ Ö × Ø Ù ! " # $ % & ' ( )(   ]١٢٣:طه-
١٢٦[. 

 صلى الله عليه وسلم دالةٌ على ما جاء بـه القـرآن وبيـان الرسـول اوالآيات في ذلك كثيرة جدً 
فيه الهداية التامة وأن من اتبعه وصدقه فقد اهتدى إلى الصراط المـستقيم ومـن 

ومعلـوم أن ! أعرض عنه فقد ضل وغوى، فكيف بمن قال بنقيض مـا جـاء بـه؟
 : في شيئيناللضلال تشابهً

 .صلى الله عليه وسلمي  الإعراض عما جاء به النب-
 معارضته بمـا يناقـضه مـن المعقـولات والتـأويلات، وأهـل الكـلام لهـم -

 .)١(نصيب وافر من هذين

منا : ولقائل أنْ يقول رع هـو العقـل، فلـو قـدَّ نـا علـى صـحّة الـشَّ إنّ الّـذي دلَّ
العقل؛ لعاد الإبطال على العقـل والـشرع معًـا، فالعقـل دليـل والـشرع مـدلول، 

 .دلولفإبطال الدليل؛ إبطالٌ للم
رع : والجواب ؛ إلاّ أنّ -وهـذا حـقّ -إنْ كان العقلُ قـد دلَّ علـى صـحّة الـشَّ

تقديم العقل على النقّل عند التعارض المزعوم ليس بحقّ، فلا يُمكن بحـال أنْ 
 إنّمـا يكـون بـين -إنْ وقـع-يتعارضَ قطعيَّان عقلي ونقلي، والتعارض الـذهني 

                                                 
، وقـد نقلتهـا مـع شـيء مـن »درء التعـارض« ذكر هذه الوجوه وغيرها شيخ الإسـلام في )١(

-٢/٨٣٧ (»موقــف ابــن تيميــة مــن الأشــاعرة«التهــذيب والاختــصار ممــا كتبــه صــاحب كتــاب 
  ). وما بعدها١/١٥٥ (»مختصر الصواعق«وانظرها في ). ٨٤٢
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 .قًا، سواء أكان عقلاً أو نقلاً قطعيّ وظنِّيّ، وهنا يُقدّم القطعي مطلَ 
ــضيَّة علــى مخــالفِيهم  نة يعكــسون الق ــذا؛ فــإنّ أهــل الــسُّ علــى ســبيل -ل

 العقـلُ والنقّـل؛ وجـبَ تقـديم النقـل؛ لأنّ إذا تعـارض: ، ويقولـون-المعارضـة
الجمع بـين الـدليلين جمـعٌ بـين النقيـضين، ورفعَهمـا رفـعٌ للنقيـضين، وتقـديم 

د دلَّ على صحّة النقـل، ووجـوب قبـول مـا أخـبر بـه العقل ممتنع؛ لأن العقلَ ق
 . صلى الله عليه وسلمالرسول 

فلو أبطلنا النقل؛ لكناّ قد أبطلنا دلالة العقل، فالعقل دليل والشرع مـدلول، 
فإذا أبطلنا المدلول عاد الإبطال على الدليل بالضرورة، فمَـن قـدّم العقـل علـى 

 .)١(النقّل؛ فإنّه لن ينفكّ عن تناقضٍ وفساد
عجـز عـن الحكـم دل على صـحة الـشرع إلا أنـه عـاجزٌ تمـام الفالعقل وإن 

مـا أو العقديّات فإذا ظهر في الشرعيات على تفاصيل الشرائع، وقضايا العقائد، 
يصعب على العقل فهمـه، فـلا ينبغـي للعقـل أن يـتهم الـشرع أو يـرده، ذلـك أن 

 الـسلف  ما نجد في كتاباتاوكثيرً «، م وتلقيعلاقة العقل بالشرع هي علاقة تعل
ضرب الأمثلة التي توضـح علاقـة العقـل مـع الـوحي فهـي تـشبه إلـى حـد كبيـر 

 هـو المفتـي وجـاء إليـه مـن يـسأله عـن هـذا اموقف العامي الـذي يعلـم أن فلانًـ
                                                 

-١/٣٧٥ (»د أهـل الـسنة والجماعـة عنـمنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد«:  انظر)١(
٣٧٧.(  
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المفتي فدله عليه، وبين له أن العالم المفتي الذي يستفتيه الناس عنـد الحاجـة، 
رتـب عليـه أن العـامي قـال ثم وقع خلاف بـين هـذا الرجـل العـامي والمفتـي، ت

يجب أن تسمع قولي، ولا تسمع قول المفتي، وحينئـذٍ وقـع المـستفتي : لسائله
في حيرة؛ أيـسمع كـلام المفتـي أم كـلام الرجـل العـامي الـذي دلـه علـى عنـوان 

وحينئذٍ يجب على الـسائل المـستفتي أن يقـدم قـول المفتـي لا قـول ! المفتي ؟
أنا الأصل في علمك بأنه مفـت، قـال : ل العاميفإذا قال له الرج. الرجل العامي

ــت شــهدت بأنــه عــالم مفــتٍ : لــه الــسائل ــشهدت أن ــت عليــه، ف ، وزكيتــه، ودلل
 لا بوجوب تقليده والأخذ عنه دون تقليدك؛ وموافقتي لـك في العلـم بأنـه مفـتٍ 

يستلزم بالضرورة أني أوافقك بـالعلم بأعيـان المـسائل التـي هـي محـل خـلاف 
 أعيــان المــسائل التــي خالفــت فيهــا المفتــي لا يلــزم منهــا بينكمــا، وخطــؤك في

 .خطؤك في أنك دللت عليه، وشهدت له، وزكيته، وفي علمك بأنه مفت
هذا مع الفارق الكبير، فإن المفتي قد يجوز عليه الخطـأ؛ أمـا الرسـول فإنـه 

. معصوم، ولذلك وجب تقليده على كل من آمن به؛ سواء وافقه عقله أم خالفـه
مر بالنسبة لمن شهد له الناس بالطب ومهارته فيه، ثم جاء المـريض وكذلك الأ

وسأل العامي عن عنـوان الطبيـب المـاهر؛ فـدل العـامي المـريض علـى عنـوان 
الطبيب الحاذق؛ فذهب إليه المـريض، فوصـف لـه الطبيـب العـلاج المناسـب 

مــاذا : لعــلاج مــا يــشكو منــه، ولمــا خــرج المــريض ســأله الرجــل العــامي قــائلاً 
إن هـذا : صف لك الطبيب؟ فأخبره المـريض بنـوع العـلاج، فقـال لـه العـاميو
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أنـت لا : العلاج غير صحيح، وينبغي أن تتركه، ولا تأخذ به، فقال لـه المـريض
لا، :  في مهنة الطب، أما الطبيب فهو أهل الاختصاص، فقال العـامياتعرف شيئً 

، وأنا الـذي زكيتـه بل يجب أن تسمع قولي؛ لأني قد دللتك على عنوان الطبيب
لك، فيجب أن تأخذ بقولي في محل الخلاف؛ لأن عدم الأخذ بقـولي يقـدح في 

 .الأصل الذي عرفت به الطبيب
 علمــك بمهنــة اعلمــك بأنــه طبيــب مــاهر لا يعنــي أبــدً : وهنــا يُقــال للعــامي

 .الـــطب
 صحيحة، وأنه صـادق فيمـا صلى الله عليه وسلموكذلك العقل لما دلنا على أن نبوة محمد 

 منـه لوضـوح دلائـل النبـوة لكـل ذي عقـل، ا ربه، كان ذلك صحيحً أخبر به عن
ــدً  ــأن محم ــل ب ــة العق ــدً اومعرف ــي أب ــحة لا يعن ــه الواض ــي بدلائل ــل ا نب  أن العق

: متخصص في علم النبـوة، وأنـه يعلـم مـا علمـه النبـي، لا؛ بـل هنـا يُقـال للعقـل
 .)١( !!)فادرجي.. ليس هذ بعشك(

 -$-، ما ذكره ابن القـيم -به نختمو- ومما يحسن إيراده في هذا المقام
 حـــال أولئـــك العقلانيـــين، اواصـــفً ) ٢٠٣ص  (»طريـــق الهجـــرتين«في كتابـــه 

 : -$-على طول النقل، لكنه كلام في غاية النفاسة، قال القارئ وليعذرني 
                                                 

  ).٨٨-٨٧ص  (»منهج السلف بين العقل والتقليد« )١(
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م النصوص وبهرتهم شـواهد الحقيقـة مـن هفإذا ضاق عليهم المجال وغلبت
مجيئها على طريقة واحـدة وتنـوع الألفـاظ اطرادها وعدم فهم العقلاء سواها و

الدالة على الحقيقة واحتفافها بقرائن من السياق والتأكيد وغير ذلك مما يقطـع 
الواجــب ردهــا وأن لا : كــل ســامع بــأن المــراد حقيقتهــا ومــا دلــت عليــه، قــالوا

ــشتغل بهــا ــلَ : وإن أحــسنوا العبــارة والظــن قــالوا! ي الواجــب تفويــضها وأن نَكِ
االله من غير أن يحصل لنـا بهـا هـدى أو علـم أو معرفـة بـاالله وأسـمائه علمها إلى 

وصفاته، أو ننتفع بها في باب واحد من أبواب الإيمان باالله ومـا يوصـف بـه ومـا 
ينزه عنه، بل نجري ألفاظها على ألسنتنا ولا نعتقد حقيقتها لمخالفتها للقواطـع 

ي هـي كبيـت العنكبـوت التـ-فسموا أصولهم الفاسدة وشبههم الباطلة! العقلية
 :اوكما قال فيها القائل شعرً 

ـــــــ  شُـــــبَهٌ تهافـــــت كالزجـــــاج تخالهـــــا ـــــــسوراحقً ـــــــرٍ مك ـــــــل كاس    وك
ــصريح  ــضتها ل ــا ومناق ــضهم فيه ــا وتناق ــع اخــتلافهم فيه ــة، م قواطــع عقلي

إزالـة ) ظـواهر سـمعية(المعقول وصحيح المنقـول، فـسموا كـلام االله ورسـوله 
ــ ــه في بــاب الإيمــان  للتعلــقالحرمتــه مــن القلــوب، ومنعً ــه والتمــسك بحقيقت  ب

فـيظن ) قواطـع عقليـة(والمعرفة باالله وأسمائه وصفاته، فعبروا عن كلامهم بأنه 
الجاهل بحقيقته أنـه إذا خالفـه فقـد خـالف صـريح المعقـول، وخـرج عـن حـد 
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فلا جُناح ) ظواهر(وعبروا عن كلام االله ورسوله بأنه ! العقلاء، وخالف القاطع
ن ظـاهره وكـذب بحقيقتـه واعتقـد بطـلان الحقيقـة، بـل هـذا على من صرفه عـ
 .عندهم هو الواجب

وقد أشهد االله عباده الذين أوتو العلم والإيمان أن الأمر بعكس ما قالوه، 
وأن كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور الهادي والعلم المطابق 

ة والبراهين اليقينية، لعلومه، وأنه هو المشتمل على القواطع العقلية السمعي
وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارى المتضمن خلاف ما أخبر به عن نفسه 
وأخبر به عنه رسوله هو الشبهات الفاسدة والخيالات الباطلة، وأنه كالسراب 

، ووجد االله عنده فوفاه االذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئً 
 الذين شهد االله لهم به اء هم أهل العلم حقً حسابه واالله سريع لحساب، وهؤلا

 ª « ¬ ® ̄ ° ± ² © ¨ § ¦ ¥ ¤(: فقال

 ¾ ½(: ومن سواه من الصم البكم الذين قال االله فيهم. ]٦:سبأ[   )́ ³
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç(   ]وقال تعالى]١٠:المُلك  :)" # $ % & ' 

 وكان ما شهدوه من ذلك ]١٩:الرعد[   )1 0 / . - , + * ( )
 ابالعقل والفطرة لا بمجرد الخبر، بل جاء إخبار الرب وإخبار رسوله مطابقً 

لما في فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة فتضافر على إيمانهم به الشريعة 
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 وعقولهم االمنزلة والفطرة المكملةوالعقل الصريح، فكانوا هم العقلاء حقً 
 .قواطع العقليةهي المعيار، فمن خالفها فقد خالف صريح المعقول وال

بيان موافقة العقـل الـصريح «ومن أراد معرفة هذا فليقرأ كتاب شيخنا وهو 
 فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه، فإنه هدم فيه قواعـد »للنقل الصحيح

ت عليهم سقوفه مـن فـوقهم، وشـيد فيـه قواعـد أهـل  أهل الباطل من أسها فخرَّ
ها وقررها بمجامع الطرق التي تقـرر بهـا السنة والحديث وأحكمها ورفع أعلام

 لا يستغني عنـه مـن نـصح االحق من العقل والنقل والفطرة والاعتبار فجاء كتابً 
نفسه من أهل العلم فجزاهُ االله عن أهل العلم والإيمـان أفـضل الجـزاء، وجـزى 

 .اهـ. العلم والإيمان عنه كذلك
اسًـا لحُـدودِه، وأن يُثبِّتَنـا  أن يجعلَنـا -جـلَّ في عُـلاه-وختامًا أسألُ ربِّي  حُرَّ

نَّة حتّى نَلقاه  .على السُّ
وصلَّى االلهُ وسلَّم وباركَ علـى نبيِّنـا محمـدٍ وعلـى آلـِهِ وأصـحابهِ أجمعـين، 

 .والحمدُ الله ربِّ العالمِين
  كتبها

ان دُ بنُ يُوسُف خَشَّ  مُحَمَّ
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ي الأمين وعلى آله الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على النب

الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
 .الدين

 :أما بعد
 نظمـت فيهـا كتـاب فـضيلة »الأرجوزة اللطيفة بنظم القواعد المنيفـة«فهذه 

قواعـد في « - حفظـه االله -الشيخ أبـي عبـد الـرحمن محمـد بـن يوسـف خـشان 
 وهــو كتــاب مفيــد في قواعــد الأســماء »اته المجيــدةالعقيــدة في أســماء االله وصــف

 .والصفات ضبطها على ضوابط السلف أهل الطائفة المنصورة
لذا أحببت أن أنظمـه أرجـو بـه مـشاركته الأجـر مـن ربنـا المنـان ذي الـستر 

ــسبت فنظمتهــا وراجع هـــ ١٤٣٤/ رجــب/١٦تهــا في مجــالس آخرهــا ظهــر ال
 .م٢٥/٥/٢٠١٣الموافق 

ا كــان  في مجــالس عــدة في بــلاد الحــرمين فــشيئً )١(رىهــا مــرة أخــثــم راجعتُ 
                                                 

  ذلكـــم أني وضـــعتها علـــى الـــشبكة العنكبوتيـــة، فقـــام الأخ الفاضـــل محمـــود مرســـي   )١(
 بانتقـاد عـدة مواضـع منهـا، فقـررتُ مراجعتهـا، والنظـر في - المسجل في ملتقى أهـل الحـديث -

ا الـصواب، فرجعـتُ إلـى قولـه، وصـححتُ الخطـأ، ومنهـا الحـق معـي فيهـا، انتقاداته، فكان منه
مُ إليه بالشكر الجزيل، والثناء الجميل، والدعاء له بالخير، فجزاه االله خيرًا  .وبكل الأحوال أتقدَّ
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 وآخرهـا بمدينـة الريـاض في أواخـر ،ا كان بالحرم المكـي وشيئً ،بالحرم المدني
  .هـ١٤٣٤رجب من عام 
ها والقبول لها ولأصلها وأن يجعل مِ ظْ  الإخلاص في نَ -تعالى- أسأل االله 

 .حن فيه من الخيرذلك في موازين الوالدَين والشيوخ الذين هم السبب فيما ن
 وصلى االله وسلم وبارك على ،وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 . وعلى آله وصحبه أجمعين،نا محمدنبيِّ 
 

 أفقر العباد إلى رحمة ربه
 

 الصديق) أبو بكر(الإمام والخطيب في مسجد 
 محافظة البلقاء الأردنية/ ماحص 

٠٠٩٦٢٧٧٧٨٤٤٧٣٤-٠٠٩٦٢٧٩٨٧٥٩٠٤٤ 
Abu_alhajaj@hotmail.com  
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ـــــــــــيمِ الْهَـــــــــــادِي -١ ـــــــــــهِ الْعَظِ ـــــــــــدُ للَِّ   الْحَمْ

 

  الْمُنـْــــــــــــــــــــزِلِ الْقُـــــــــــــــــــــرْآنَ للِْعِبَـــــــــــــــــــــادِ 
 

لاَلِ  -٢   هِدَايَـــــــــــــةً لَهُـــــــــــــمْ مِـــــــــــــنَ الـــــــــــــضَّ
 

  وَمُنْقِــــــــــــــذًا لَهُــــــــــــــمْ مِــــــــــــــنَ الأْوَْحَــــــــــــــالِ 
 

لاَمُ الأَبََـــــــــــدِي -٣ لاَةُ وَالـــــــــــسَّ   ثُـــــــــــمَّ الـــــــــــصَّ
 

ـــــــــــــدِ عَلَـــــــــــــى النَّ  ـــــــــــــيِّ الْمُجْتَبَـــــــــــــى مُحَمَّ   بِ
 

  وَآلـِـــــــــــــــــهِ وَصَــــــــــــــــــحْبهِِ الأْخَْيَــــــــــــــــــارِ  -٤
 

ــــــــــــــــــصَارِ    مِــــــــــــــــــنَ الْمُهَــــــــــــــــــاجِرِينَ وَالأْنَْ
 

حْـــــــــــــــسَانِ  -٥ ـــــــــــــابعِِينَ الــــــــــــــنَّهْجَ باِلإِْ   وَالتَّـ
 

ـــــــــــــــانِ  مَ ـــــــــــــــةِ الزَّ ـــــــــــــــى نهَِايَ ـــــــــــــــنهُْمْ إلَِ   مِ
 

  خُــــــــــــذْ أُرْجُــــــــــــوزَةً لَطيِفَــــــــــــهْ : وَبَعْــــــــــــدُ  -٦
 

ــــــــــــدِ الْ  ــــــــــــى الْقَوَاعِ ــــــــــــرِي عَلَ ــــــــــــهْ تَجْ   مُنيِفَ
 

ــــــــا حَــــــــوَى الْكتَِــــــــابُ فِــــــــي الْعَقِيــــــــدَهْ  -٧   ممَِّ
 

  قَوَاعِــــــــــــــــــــدٌ ضَــــــــــــــــــــوَابطٌِ مُفِيـــــــــــــــــــــدَهْ 
 

انُ  -٨ ــــــــــــــــدُ الْخَــــــــــــــــشَّ   صَــــــــــــــــاحِبُهَا مُحَمَّ
 

ـــــــــــــيحُ وَالْبَيـَــــــــــــانُ  ـــــــــــــدْ زَانَهَـــــــــــــا التَّوْضِ   قَ
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فَاتِ مَعَهَـــــــــــا وَالأْسَْـــــــــــمَا -٩   عَـــــــــــنِ الـــــــــــصِّ
 

ـــــــــــــمَى ـــــــــــــرَادِ الأْسَْ ـــــــــــــى الْمُ ـــــــــــــا عَلَ   مُنَبِّهً
 

ــــــــــــــــاهِ  -١٠ ــــــــــــــــامَنَ ــــــــــــــــمِ يَرْتَجِيهَ   جٌ للِْفَهْ
 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــوَهْمِ مُرْجِفِيهَ ــــــــــــــــــــعٌ لِ   دَوَافِ
 

  مُتَّبعًِـــــــــــا أَهْـــــــــــلَ الْقُـــــــــــرُونِ الأْوُلَـــــــــــى -١١
 

سُــــــــــــــــــــولاَ  مُ الْقُــــــــــــــــــــرْآنَ وَالرَّ   يُقَــــــــــــــــــــدِّ
 

ـــــــــــــــــلاَمِ  -١٢ ـــــــــــــــــةِ الْكَ ـــــــــــــــــا لبِدِْعَ   مُجَانبًِ
 

ـــــــــــــــامِ  يهَ ـــــــــــــــرُدُّ الْحَـــــــــــــــقَّ باِلإِْ ـــــــــــــــا يَ   وَمَ
 

ــــــــــــحِ  -١٣ ــــــــــــنهَْجٍ وَاضِ ــــــــــــا بِ رًا لَهَ ــــــــــــرِّ   مُقَ
 

ــــــــــــبُ الْعَقْــــــــــــلَ لـِـــــــــــسَانُ نَاصِــــــــــــحِ    يُخَاطِ
 

ــــــــى غَـــــــــدَتْ للِْحَـــــــــقِّ كَـــــــــالنِّبْرَاسِ  -١٤   حَتَّـ
 

ـــــــــــاسِ  ـــــــــــلاَمِ دَرْبَ النَّ ـــــــــــي الظَّ ـــــــــــضِيءُ فِ   تُ
 

ـــــــــهْ  -١٥ ـــــــــيمِ الْجَنَّ ـــــــــنْ نَعِ ـــــــــي مِ ـــــــــاهُ رَبِّ   حَبَ
 

نَّهْ    بمَِـــــــــــــــا نَـــــــــــــــوَى تَعْظيِمَـــــــــــــــهُ للِـــــــــــــــسُّ
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٨٣  
 

 
 

ــــــاهِرُ  -١٦ ـــــصُوصِ منِهَْــــــا الظَّ   الأْصَْــــــلُ فـِـــــي النُّـ
 

ــــــــــاهِرُ  ــــــــــوَ الظَّ ــــــــــقُّ وَهْ بيِلُ الْحَ ــــــــــسَّ ــــــــــوَ ال   هُ
 

  فَالظَّــــــــــــاهِرُ مَــــــــــــا بـَـــــــــــادَرَ الأْفَْهَامَــــــــــــا -١٧
 

ــــــــــــــا ليِمَ يَعْــــــــــــــرِفُ الْكَلاَمَ ــــــــــــــسَّ ــــــــــــــا ال   منِهَْ
 

ـــــــــــــــهُ  -١٨ ـــــــــــــــا بَيَّنَ ـــــــــــــــمِ مَ ـــــــــــــــدًا بفَِهْ   مُقَيَّ
 

ــــــــــــــــــــــصَحْبهِِ عَيَّ  ــــــــــــــــــــــولُناَ لِ ــــــــــــــــــــــهُ رَسُ   نَ
 

  فَإنَِّــــــــــــــــــهُ بـِـــــــــــــــــالْعِلْمِ وَالْفَــــــــــــــــــصَاحَهْ  -١٩
 

جَاحَــــــــــــــــهْ  دْقِ وَالرَّ   وَباِلْهُــــــــــــــــدَى وَالــــــــــــــــصِّ
 

ـــــــــــي -٢٠ ـــــــــــسَانِ الْعَرَبِ ـــــــــــلاَمِ باِللِّ ـــــــــــعَ الْكَ   مَ
 

ـــــــــــــــسَبِ  ـــــــــــــــرِيمُ النَّ ـــــــــــــــهِ كَ ـــــــــــــــصِفٌ بِ   مُتَّ
 

ــــــــــوَاهِرِ  -٢١ ــــــــــى الظَّ ــــــــــلُ عَلَ   فَوَجَــــــــــبَ الْحَمْ
 

ــــــــــــوْلِ جَــــــــــــائِرِ  ــــــــــــزَامٍ بقَِ ــــــــــــرِ إلِْ ــــــــــــنْ غَيْ   مِ
 

ــــــــــــ -٢٢ رْعُ فَ ــــــــــــشَّ ــــــــــــهِ ال ــــــــــــا دَلَّ عَلَيْ   الْحَقُّ مَ
 

ـــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــهِ الْقَطْ ـــــــــــــــرَادُ وَعَلَيْ ـــــــــــــــوَ الْمُ   فَهْ



 
        

 

 
 

 

٨٤  
 

 

ــــــــــــلِ  -٢٣ ــــــــــــشْبيِهٍ وَلاَ تَمْثيِ ــــــــــــرِ تَ ــــــــــــنْ غَيْ   مِ
 

ــــــــــــــلِ  ــــــــــــــلِ وَالتَّعْطيِ أْوِي ــــــــــــــنْ التَّ ــــــــــــــارٍ عَ   عَ
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ــــــــــفَاتِ الْفِرْ  -٢٤ ــــــــــنْ صِ ــــــــــيَّهْ وَمِ ــــــــــةِ الْمَرْضِ   قَ
 

ــــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــــهَ وَالْكَيْفِيَّ ضُــــــــــــــــــــونَ الْكُنْ   يُفَوِّ
 

ــــــــــــــــــومُ  -٢٥ رٌ مَعْلُ ــــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــــدَهُمْ مُقَ   وَعِنْ
 

فَاتِ وَاضِـــــــــــــحٌ مَرْقُـــــــــــــومُ    مَعْنَـــــــــــــى الـــــــــــــصِّ
 

ضَــــــــــــهْ  -٢٦ ــــــــــــمْ يَكُونـُـــــــــــوا أَبـَـــــــــــدًا مُفَوِّ   وَلَ
 

ضَــــــــــــهْ  ــــــــــــى كَمَــــــــــــا الْمُفَوِّ ــــــــــــفِ وَالْمَعْنَ   للِْكَيْ
 

ــــــــــــتِ ا -٢٧ ــــــــــــنْ يَقُــــــــــــولُ دَلَّ   لْعُقُــــــــــــولُ ممَِّ
 

فْظُ وَالْمَعْنـَـــــــــــــى لَهَــــــــــــــا مَــــــــــــــدْلُولُ    فَــــــــــــــاللَّ
 

ـــــــــــــــــــا -٢٨ ـــــــــــــــــــانِ يُثْبَتَ ـــــــــــــــــــدَانِ يُنْفَيَ   مُتَّحِ
 

ــــــــــــــهْ  ــــــــــــــانيِ الثَّابتَِ ضُ الْمَعَ ــــــــــــــوِّ ــــــــــــــذَا نُفَ   لِ
 

  فَــــــــــــسَادُ ذَا الْكَــــــــــــلاَمِ يَــــــــــــا إخَِــــــــــــوَانيِ -٢٩
 

يمَـــــــــــــــانِ    مُتَّـــــــــــــــضِحٌ عِنْـــــــــــــــدَ أُوْلـِــــــــــــــي الإِْ
 

  يـــــــــلِ قَـــــــــدْ جَاءَنَـــــــــا فِـــــــــي مُحْكَـــــــــمِ التَّنْزِ  -٣٠
 

  أَنْ تَنطْـِـــــــــــــــــقَ الْجُلُــــــــــــــــــودُ باِلتَّفْــــــــــــــــــصِيلِ 
 



 
        

 

 
 

 

٨٦  
 

ــــــــــى صَــــــــــاحِبهَِا -٣١ ــــــــــضَا عَلَ ــــــــــشْهَدَ الأْعَْ   وَتَ
 

  عَلَـــــــــــــى جَمِيـــــــــــــعِ مَـــــــــــــا فَعَلَـــــــــــــهُ بهَِـــــــــــــا
 

  فَهَــــــــــلْ لَنـَـــــــــا للِْكَيْــــــــــفِ مـِـــــــــنْ سَــــــــــبيِلِ  -٣٢
 

ـــــــــــلِ  ـــــــــــلاَ تَخْييِ ـــــــــــقَ بِ ـــــــــــا النُّطْ ـــــــــــعْ عِلْمِنَ   مَ
 

  فَـــــــــــــــــالْقَوْلُ بمَِعْرِفَـــــــــــــــــةِ الْمَعَـــــــــــــــــانيِ -٣٣
 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــانِ مُؤَيَّ ـــــــــــــــــــــالْحَقِّ وَالْبُرْهَ   دٌ بِ
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٨٧  
 

 
 

 
ــــــــولِ  -٣٤ ــــــــي الأْصُُ ــــــــلاَفُ فِ ــــــــعِ الْخِ ــــــــمْ يَقَ   لَ

 

حَابَةِ ذَوِي الْعُقُــــــــــــــــــولِ    بـَـــــــــــــــــيْنَ الــــــــــــــــــصَّ
 

ــــــــــــدِ  -٣٥ ــــــــــــبِ وَاحِ ــــــــــــا كَقَلْ ــــــــــــمْ فيِهَ هُ   فَكُلُّ
 

ــــــــــــــ ــــــــــــــدِ وَعَكْ ــــــــــــــرَبٍّ وَاحِ ــــــــــــــرُ بِ   سُهُ الْكُفْ
 

ــــــــــــسْأَلَهْ  -٣٦ ــــــــــــي مَ ــــــــــــوا فِ مُ ــــــــــــنَّهُمْ تَكَلَّ   لَكِ
 

  أَوِ اثْنَتـَــــــــــــــــــيْنِ أَوْ ثَـــــــــــــــــــلاَثٍ تَكْمِلَــــــــــــــــــــهْ 
 

حْمَنِ  -٣٧ ــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــولِ لل سُ ــــــــــــــــةِ الرَّ   كَرُؤْيَ
 

ـــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــرَاجِ باِلْعَيَ ـــــــــــــــةِ الْمِعْ ـــــــــــــــي لَيْلَ   فِ
 

ـــــــــــصِدُ الأْبَـــــــــــصَارَا -٣٨ ـــــــــــنْ نَفَاهَـــــــــــا يَقْ   فَمَ
 

ــــــــــــــــــونَ  ــــــــــــــــــصَارَاوَالْمُثْبتُِ بْ ــــــــــــــــــصَدُوا الإِْ    قَ
 

اقِ  -٣٩ ـــــــــسَّ ـــــــــي ال مُـــــــــوا فِ ـــــــــدْ تَكَلَّ   كَـــــــــذَاكَ قَ
 

يَاقِ  ـــــــــــــــــــــسِّ ـــــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــــمْ إلَِ   وَرُدَّ ذَلكُِ
 

ـــــــــرَهْ  -٤٠ ـــــــــتْ مُنكََّ ـــــــــابِ قَـــــــــدْ أَتَ   فَفِـــــــــي الْكتَِ
 

رَهْ    بـِـــــــــــــــــــــلاَ إضَِــــــــــــــــــــــافَةٍ وَلاَ مُكَــــــــــــــــــــــرَّ
 



 
        

 

 
 

 

٨٨  
 

ةِ  -٤١ دَّ رَهَا الْحَبْــــــــــــرُ بلَِفْــــــــــــظِ الــــــــــــشِّ   فَــــــــــــسَّ
 

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــةٌ فِ غَــــــــــــــــةِ لأَنََّهَــــــــــــــــا مَعْرُوفَ    اللُّ
 

  لَكنَِّمَـــــــــــــا الْحَـــــــــــــدِيثُ قَـــــــــــــدْ بَيَّنهََـــــــــــــا -٤٢
 

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدْ عَيَّنهََ ـــــــــــــــــهِ قَ لَ ـــــــــــــــــصِفَةِ الإِْ   بِ
 

ـــــــــــــقُ  -٤٣ ـــــــــــــوَ الْمُتَّفِ ـــــــــــــذَا هُ ـــــــــــــوْلُهُمْ بِ   فَقَ
 

ــــــــــــــرِقُ  ــــــــــــــوَ الْمُفْتَ ــــــــــــــرِهِمْ هُ ــــــــــــــوْلُ غَيْ   وَقَ
 
 

  فَــــــــــــلاَ يَــــــــــــصِحُّ بَعْــــــــــــدَ ذَا التَّقْعِيــــــــــــدِ  -٤٤
 

ــــــــــــ ــــــــــــي التَّوْحِي ــــــــــــسَبَ الْخِــــــــــــلاَفُ فِ   دِ أَنْ يُنْ
 
 

ـــــــــــرَرَهْ  -٤٥ ـــــــــــرَامِ الْبَ حَابَةِ الْكِ ـــــــــــصَّ ـــــــــــيْنَ ال   بَ
 

رَهْ  ــــــــــــــرَّ ــــــــــــــسَائِلِ الْمُقَ ــــــــــــــنَ الْمَ ــــــــــــــذِي مِ   فَ
 
 

ـــــــــــــأْوِيلاَ  -٤٦ ـــــــــــــدًا تَ ـــــــــــــوا أَبَ ـــــــــــــمْ يَرُومُ   فَلَ
 

ـــــــــــمْ تَحْـــــــــــوِيلاَ  هِ ـــــــــــنْ حَقِّ ـــــــــــوْا عَ ـــــــــــا بَغَ   وَمَ
 
 

ـــــــــى سَـــــــــبيِلِ أَهْـــــــــلِ الْحَـــــــــقِّ  -٤٧   وَانْظُـــــــــرْ إلَِ
 

دْقِ  ــــــــــــــــــــصِّ ــــــــــــــــــــزَيَّنٌ باِل ــــــــــــــــــــنهَْجُهُمْ مُ   مَ
 
 

  وَكُتـْــــــــــــــبُهُمْ تَفِـــــــــــــــيضُ باِلْمَقْـــــــــــــــصُودِ  -٤٨
 

دُودِ  بَانَــــــــــــــــــــــةِ الــــــــــــــــــــــرُّ نَّةِ الإِْ   كَالــــــــــــــــــــــسُّ
 
 



 
        

 
 

 
 

     
 

٨٩  
 

 
 

 
طْــــــــــلاَقِ  -٤٩   أَعْلَــــــــــى الْمَطَالـِـــــــــبِ عَلَــــــــــى الإِْ

 

قِ  ــــــــــــــــــــيْمِنِ الْخَــــــــــــــــــــلاَّ ــــــــــــــــــــةُ الْمُهَ   مَعْرِفَ
 
 

ـــــــلّ بِ  -٥٠ ـــــــزَّ وَجَ ـــــــفِهِ عَ ـــــــنْ وَصْ ـــــــى مِ ـــــــا أَتَ   مَ
 

ـــــــــــلْ  ـــــــــــدْ نَقَ ـــــــــــا قَ ـــــــــــمَاءُ ممَِّ ـــــــــــذَلكَِ الأْسَْ   كَ
 
 

ـــــــــــا وَقَـــــــــــوْلُ الْمُـــــــــــصْطَفَى -٥١   كِتَـــــــــــابُ رَبِّنَ
 

ـــــــــــــصَفَا ـــــــــــــوعُ ال ـــــــــــــحَابُ يَنْبُ ـــــــــــــهُ الأْصَْ   نَقَلَ
 

 

ـــــــــــــــــــدُوهُ  -٥٢ ـــــــــــــــــــذَاكَ وَحَّ ـــــــــــــــــــمْ بِ   لأِنََّهُ
 

  وَباِلْعِبَـــــــــــــــــــــــادَةِ قَـــــــــــــــــــــــدْ أَفْـــــــــــــــــــــــرَدُوهُ 
 
 

مَــــــــــــــــا زَ  -٥٣ ــــــــــــــــسُوبُ الْعِلْــــــــــــــــمِ فَكُلَّ   ادَ مَنْ
 

  وَصَـــــــــــــــارَ للِْعَبْـــــــــــــــدِ حَقِيـــــــــــــــقُ الْفَهْـــــــــــــــمِ 
 
 

ــــــــــــــــارِ  -٥٤ ــــــــــــــــدِ الْقَهَّ ــــــــــــــــى للِْوَاحِ قَ   زَادَ التُّ
 

لُّ باِفْتقَِـــــــــــــــــــــارِ    وَخَـــــــــــــــــــــشْيَةٌ وَالـــــــــــــــــــــذُّ
 
 

ــــــــــــا -٥٥ ــــــــــــرْآنُ أَنَّ الْعُلَمَ ــــــــــــرَ الْقُ ــــــــــــدْ أَخْبَ   قَ
 

مَا   أَتَــــــــــــــــمُّ خَــــــــــــــــشْيَةٍ لجَِبَّــــــــــــــــارِ الــــــــــــــــسَّ
 
 



 
        

 

 
 

 

٩٠  
 

ـــــــــــ -٥٦ ـــــــــــذَا الْقَ ـــــــــــدَ هَ ـــــــــــيلِ وَبَعْ أْصِ   وْلِ وَالتَّ
 

ـــــــــــلِ  ـــــــــــمِ التَّنْزِي ـــــــــــي مُحْكَ ـــــــــــى فِ ـــــــــــا أَتَ   وَمَ
 
 

سَــــــــــالَهْ  -٥٧   فَالْغَايَــــــــــةُ الْقُــــــــــصْوَى مـِـــــــــنَ الرِّ
 

  تَعْرِيفُنـَــــــــــــــــا برَِبِّنـَــــــــــــــــا وَمَـــــــــــــــــا لَـــــــــــــــــهْ 
 
 

بِ الْعُـــــــــلاَ  -٥٨ ـــــــــلاَّ ـــــــــيحُ ذَا الْبـَــــــــابِ لطُِ   تَوْضِ
 

ــــــــــــــــلاَ  ــــــــــــــــيْنَ الْمَ ــــــــــــــــشْرُهُ بَ ــــــــــــــــهُ وَنَ   تبِْيَانُ
 
 

ــــــــــــــصُو -٥٩ ـــــــــــــــاءَتِ النُّـ   صُ باِلْبَيـَــــــــــــــانِ فَجَ
 

ــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــةَ الْبُنْيَ ــــــــــــــــــــحَةً مُحْكَمَ   وَاضِ
 
 

ـــــــــــــهِ  -٦٠ ـــــــــــــي كِتَابِ ـــــــــــــهُ فِ لَ ـــــــــــــحَهَا الإِْ   وَضَّ
 

ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــى أَبْوَابِ ــــــــــــــــضَاحٍ عَلَ ــــــــــــــــمَّ إيِ   أَتَ
 

ـــــــــــــا -٦١ ـــــــــــــيَّنَ الأْحَْكَامَ ـــــــــــــدْ بَ ـــــــــــــهُ قَ   إذِْ إنَِّ
 

رَائعَِ الْعِظَامَـــــــــــــــــــا   وَأَوْضَـــــــــــــــــــحَ الـــــــــــــــــــشَّ
 
 

ــــــــــــــــدَهْ  -٦٢ ــــــــــــــــحُ الْعَقِي ــــــــــــــــفَ لاَ يُوَضِّ   فَكَيْ
 

ـــــــــــــــــــــدَهْ إذِْ  ـــــــــــــــــــــزَةُ الأْكَيِ كيِ ـــــــــــــــــــــا الرَّ    إنَِّهَ
 
 

ــــــــــرُ وَاجِــــــــــبِ  -٦٣   أَسَــــــــــاسُ الاِسْــــــــــلاَمِ وَخَيْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــبِ  ـــــــــــــــــــــــــــرُوضِ وَالْمَطَالِ لُ الْفُ   وَأَوَّ
 
 

ـــــــــــــغَ الْعِبَـــــــــــــادَا -٦٤ سُـــــــــــــولُ بَلَّ   كَـــــــــــــذَا الرَّ
 

  وَأَوْضَــــــــــــــــــحَ الْمَقْــــــــــــــــــصُودَ وَالْمُــــــــــــــــــرَادَا
 
 



 
        

 
 

 
 

     
 

٩١  
 

حْبُ تَـــــــــابَعُوا خُطَـــــــــى الْمُخْتَـــــــــارِ  -٦٥   وَالـــــــــصَّ
 

ـــــــــــــابِ  ـــــــــــــصَارِ وَالتَّ ـــــــــــــي الأْبَْ ـــــــــــــنْ أُولِ   عُونَ مِ
 
 

هُـــــــــــــمْ قَـــــــــــــدْ أَكْمَلُـــــــــــــوا الْبَيَانَـــــــــــــا -٦٦   فَكُلُّ
 

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــولَ وَالأْرَْكَانَ ـــــــــــــــــوا الأْصُُ   وَأَحْكَمُ
 

W 
  

 



 
        

 

 
 

 

٩٢  
 

 
 

 
ـــــــــــي -٦٧ ـــــــــــا خَليِلِ ـــــــــــلاَفِ يَ ـــــــــــنهَْجُ الأْسَْ   وَمَ

 

ـــــــــــــيلِ  أْصِ ـــــــــــــاتِ وَالتَّ ثْبَ ـــــــــــــى الإِْ ـــــــــــــى عَلَ   يُبْنَ
 

ــــــــــلِ  -٦٨ ــــــــــنْ تَأْوِي هِــــــــــمْ مَــــــــــا كَــــــــــانَ مِ   وَذَمِّ
 

  كَـــــــــــــذَا مـِــــــــــــنَ التَّفْـــــــــــــوِيضِ وَالتَّعْطيِـــــــــــــلِ 
 
 

أْوِيـــــــلُ فـِــــــي الْمَعْنـَــــــى إلَِـــــــى -٦٩   وَيَرْجِـــــــعُ التَّ
 

ــــــــــــــى ــــــــــــــصِيرِهِ إلَِ يْءِ، مَ ــــــــــــــشَّ ــــــــــــــةِ ال   حَقَيِقَ
 
 

  يرِ كَـــــــــــــذَا إلَِـــــــــــــى الْبَيَـــــــــــــانِ وَالتَّفْـــــــــــــسِ  -٧٠
 

هِيرِ  لَفِ الــــــــــــــشَّ   ذَا فِــــــــــــــي لـِـــــــــــــسَانِ الــــــــــــــسَّ
 
 

ـــــــفِ  -٧١ ـــــــدَ الْخَلَ ـــــــانَ عِنْ ـــــــا كَ ـــــــى مَ ـــــــا عَلَ   أَمَّ
 

فْـــــــــــــــظِ دَوْمًـــــــــــــــا اصِْـــــــــــــــرِفِ    مَـــــــــــــــدَارُهُ للَِّ
 
 

  وَعِنـْــــــــــــــــدَنَا تُــــــــــــــــــشْتَرَطُ الْقَرِينـَـــــــــــــــــهْ  -٧٢
 

ـــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــا صَـــــــــــــــــــــحِيحَةً مُعِينَ   بكَِوْنهَِ
 

  إنِْ لَــــــمْ تَجِــــــدْ يَــــــا صَــــــاحِبيِ وَجْهًــــــا لَــــــهُ  -٧٣
 

ـــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــهُ فَفَ ـــــــــــــــضًا ذُمَّ ـــــــــــــــلَ أَيْ أْوِي   قِ التَّ
 
 



 
        

 
 

 
 

     
 

٩٣  
 

ــــــــــــــــــةِ  -٧٤ ــــــــــــــــــفُ للأَِْدِلَّ ــــــــــــــــــهُ التَّحْرِي   فَإنَِّ
 

لَفِ الأْجَِلَّـــــــــــــةِ    وَنـَــــــــــــسْفُ نَهْـــــــــــــجِ الـــــــــــــسَّ
 
 

لَفِ التَّفْــــــــوِيضُ  -٧٥   مَــــــــنْ قَــــــــالَ نَهْــــــــجُ الــــــــسَّ
 

  كَلاَمُـــــــــــــــهُ حَـــــــــــــــقٌّ لَـــــــــــــــهُ التَّقْــــــــــــــــوِيضُ 
 

ــــــــــــذْهَبَا -٧٦ ــــــــــــيْهِمْ مَ ــــــــــــرَى عَلَ ــــــــــــهُ افْتَ   لأِنََّ
 

ــــــــــــــلاً وَتَ  ــــــــــــــذِبَاجَهْ ــــــــــــــذَا وَكَ ــــــــــــــيلاً كَ   جْهِ
 
 

  فَمَـــــــــــنهَْجُ الأْسَْـــــــــــلاَفِ حَـــــــــــقٌّ ظَـــــــــــاهِرُ  -٧٧
 

ـــــــــــــــاهِرُ  ـــــــــــــــالفٌِ مُجَ هُ مُخَ ـــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــا ضَ   مَ
 
 

ــــــــــــورَهْ  -٧٨ ــــــــــــبهِِمْ مَنْثُ ــــــــــــي كُتْ ــــــــــــوَالُهُمْ فِ   أَقْ
 

ـــــــــــــــــــــشْهُورَهْ  ـــــــــــــــــــــرَةٌ مَ ـــــــــــــــــــــةٌ وَفيِ   مَنْقُولَ
 
 

  وَالْخَطَــــــــــأُ النَّاشِــــــــــئُ عِنـْـــــــــدَ الْخَلَــــــــــفِ  -٧٩
 

ـــــــــــــــةٍ فَ  ـــــــــــــــى ثَلاَثَ ِـــــــــــــــي عَلَ ـــــــــــــــرَفِ مَبْن   لْتُعْ
 
 

ــــــــصَدِ  -٨٠ ــــــــوءُ الْمَقْ ــــــــاحِ سُ ــــــــا صَ هَا يَ ــــــــدُّ   فَعَ
 

ــــــــــــــزَاءُ مـِـــــــــــــنْ كَــــــــــــــلاَمٍ مُــــــــــــــسْندَِ    وَالاِجْتِ
 
 

ـــــــــــــــعِ  -٨١   وَضَـــــــــــــــعْفُ الاِسْـــــــــــــــتقِْرَاءِ وَالتَّتَبُّ
 

  مَــــــــــعْ عَــــــــــدَمِ التَّــــــــــسْدِيدِ فَــــــــــافْهَمْ وَاسْــــــــــمَعِ 
 

ـــــــشْكلِِ  -٨٢ ـــــــنْ مُ ـــــــالمٍِ مِ ـــــــنْ عَ ـــــــى عَ ـــــــا أَتَ   وَمَ
 

ـــــــــــــةٍ أَوْ جُمْ  ـــــــــــــلِ أَوْ لَفْظَ ـــــــــــــنْ مُجْمَ ـــــــــــــةٍ مِ   لَ
 
 



 
        

 

 
 

 

٩٤  
 

ـــــــــــمِ  -٨٣ ـــــــــــلاَمِ الْمُحْكَ ـــــــــــى الْكَ ـــــــــــا إلَِ هَ   نَرُدُّ
 

ــــــــــاعْلَمِ  ــــــــــا فَ ــــــــــولِ دَوْمً ــــــــــى الأْصُُ ــــــــــهُ عَلَ   منِْ
 

ــــــــــــــــــلِ  -٨٤ أْوِي ــــــــــــــــــلَ باِلتَّ   وَيَلْــــــــــــــــــزَمُ الْقَائِ
 

ليِلِ  ـــــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــــةُ ال   أَرْبَعَـــــــــــــــــــــــةٌ؛ إقَِامَ
 
 

ـــــــــــــــــــرَهْ  -٨٥ ـــــــــــــــــــةٌ صَـــــــــــــــــــارِفَةٌ مُعْتَبَ   قَرِينَ
 

  رَهْ وَلُغَــــــــــــــــةُ الْعُــــــــــــــــرْبِ لَهَــــــــــــــــا مُقَــــــــــــــــرِّ 
 
 

ـــــــــــــــــسِقْ  -٨٦   مُحْتَمَـــــــــــــــــلٌ سِـــــــــــــــــيَاقُهَا وَمُتَّ
 

ــــــــــــــــلٌ مُتَّفِــــــــــــــــقْ    وَنَفْــــــــــــــــيُ ظَــــــــــــــــاهِرٍ دَليِ
 

ــــــــــــلُ  -٨٧ ــــــــــــا يَبْطُ ــــــــــــلُ حَق  أْوِي   بغَِيْرِهَــــــــــــا التَّ
 

ــــــــــــــلُ  لَفِ الْمُبَجَّ ــــــــــــــسَّ ــــــــــــــلاَمُ ال ــــــــــــــذَا كَ   هَ
 

W 
  



 
        

 
 

 
 

     
 

٩٥  
 

 
 

 
  طَرِيقَـــــــــــةُ الْقُـــــــــــرْآنِ فـِــــــــــي الْحِجَـــــــــــاجِ  -٨٨

 

  مَعْرُوفَــــــــــــــــــةٌ لَــــــــــــــــــدَى ذَوِي الْحِجَــــــــــــــــــاجِ 
 

ــــــــــــــــــــــهْ  -٨٩ ــــــــــــــــــــــةٌ قَوِيَّ ــــــــــــــــــــــةٌ بَالغَِ   غَنيَِّ
 

  بَيِّنـَــــــــــــــــــــــةٌ وَاضِـــــــــــــــــــــــحَةٌ مَرْضِـــــــــــــــــــــــيَّهْ 
 

  ظَــــــــــــــــــــاهِرَةٌ مَتيِنَــــــــــــــــــــةٌ قَوِيمَــــــــــــــــــــهْ  -٩٠
 

  رُدُودُ خَــــــــــــــــــصْمِهَا غَــــــــــــــــــدَتْ عَقِيمَــــــــــــــــــهْ 
 

  رَهْ فيِهَــــــــــــا مِــــــــــــنَ الْمَــــــــــــسائِلِ الْمُقَــــــــــــرَّ  -٩١
 

  لمَِــــــــــــا يُرِيــــــــــــدُ مَــــــــــــنْ يَــــــــــــرُومُ الآْخِــــــــــــرَهْ 
 

ــــــــــــــــــــادُ  -٩٢ ــــــــــــــــــــةٌ رَشَ ــــــــــــــــــــةٌ هِدَايَ   كِفَايَ
 

  وَعِــــــــــــــــــــــصْمَةٌ وَنعِْمَــــــــــــــــــــــةٌ سَــــــــــــــــــــــدَادُ 
 

ــــــــــــانِ  -٩٣ ــــــــــــقِ الْيُونَ ــــــــــــاجُ مَنطِْ ــــــــــــا حِجَ   أَمَّ
 

لِّ وَالْخُـــــــــــــــــــــسْرَانِ    جَالبَِـــــــــــــــــــــةٌ للِـــــــــــــــــــــذُّ
 



 
        

 

 
 

 

٩٦  
 

 
 

ــــــــــــمِ  -٩٤ ــــــــــــلِ وَالْفَهْ رِ باِلْعَقْ ــــــــــــدَبُّ ــــــــــــعَ التَّ    مَ
 

ـــــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــــهُ وَالتَّفَكُّ لَ ـــــــــــــــــــــــا الإِْ   مَيَّزَنَ
 

ــــــــــــــــــفِ  -٩٥ ــــــــــــــــــاطُ للِتَّكْليِ ــــــــــــــــــهُ الْمَنَ   لأِنََّ
 

ــــــــــــــــــــشْرِيفِ  ــــــــــــــــــــاطُ باِلتَّ ــــــــــــــــــــهُ الْمُحَ   وَأَنَّ
 

هَادَهْ  -٩٦   مَجَالُــــــــــــهُ فـِـــــــــــي عَــــــــــــالَمِ الــــــــــــشَّ
 

يَــــــــــــــــــــــادَهْ  نَا بـِـــــــــــــــــــــالْعِلْمِ وَالزِّ   يَمُــــــــــــــــــــــدُّ
 

ـــــــــــــــــهُ يُــــــــــــــــــدْرِكُ بـِـــــــــــــــــالْحَوَاسِ  -٩٧   لأِنََّـ
 

حْــــــــــــــــــسَاسِ يُحَــــــــــــــــــدِّ    دُ الْمَقْــــــــــــــــــصُودَ باِلإِْ
 

فِ  -٩٨ ــــــــــــــــفٌ للِْفِكْــــــــــــــــرِ وَالتَّعَــــــــــــــــرُّ   مُوَظَّ
 

ـــــــــــي ـــــــــــصِيبُهُ وَفِ ـــــــــــي عَـــــــــــالَمِ الْحِـــــــــــسِّ نَ   فِ
 

ـــــــــــــلِ  -٩٩ دْرَاكِ الْكَامِ ـــــــــــــى الإِْ ـــــــــــــسٌ عَلَ   مُؤّسَّ
 

ــــــــــــــلِ  ــــــــــــــلُ الْجَاهِ ــــــــــــــهِ فعِْ ــــــــــــــصِحُّ فيِ   وَلاَ يَ
 

ــــــــا -١٠٠ ــــــــنْ يَرُومَهَ ــــــــبِ لَ ــــــــومُ الْغَيْ ــــــــا عُلُ   أَمَّ
 

  عَقْـــــــــــــــلِ بـِــــــــــــــأَنْ يَـــــــــــــــسُومَهَاوَلَــــــــــــــيْسَ للِْ 
 



 
        

 
 

 
 

     
 

٩٧  
 

ـــــــــــــسَلِّمُ  -١٠١ ـــــــــــــا مُ ـــــــــــــي بَابهَِ ـــــــــــــهُ فِ   إذِْ إنَِّ
 

ــــــــــــــــهُ وَيَخْــــــــــــــــدُمُ    للِْــــــــــــــــوَحْيِ تَــــــــــــــــابعٌِ لَ
 

ــــــــــــــــدَهْ  -١٠٢ ــــــــــــــــهَا مُناَكَ ــــــــــــــــا إذَِا عَارَضَ   أَمَّ
 

ــــــــــــاهِدَهْ  ــــــــــــولُ شَ ــــــــــــاضٍ وَالْعُقُ رْعُ قَ ــــــــــــشَّ   فَال
 

ــــــــــــــى رَأَى -١٠٣ رْعِ أَنْ يَطْــــــــــــــرُدَهُ مَتَ ــــــــــــــشَّ   للِ
 

ــــــــــــهِ شَــــــــــــذَّ بَعِ  ــــــــــــأَىعَــــــــــــنْ خَطِّ ــــــــــــدًا وَنَ   ي
 

  فَهَــــــــــــــــــذِهِ وَظيِفَــــــــــــــــــةُ الْعُقُــــــــــــــــــولِ  -١٠٤
 

مْكَـــــــــــــــــــانِ وَالْوُصُـــــــــــــــــــولِ    وَمَبْلَـــــــــــــــــــغُ الإِْ
 

ـــــــى -١٠٥ ـــــــي الْمَجَـــــــالِ يَلْقَ ـــــــنْ رَامَ مَزْجًـــــــا فِ   مَ
 

ــــــــــــــهِ مُلْقَــــــــــــــى كُ فيِ ــــــــــــــشَّ ــــــــــــــضًا؛ وَال   تَناَقُ
 

ــــــــــــــرَةُ كَــــــــــــــذَا وَالاِضْــــــــــــــطرَِابُ  -١٠٦   وَالْحِي
 

رُّ منِـْـــــــــــهُ كَــــــــــــمْ لَــــــــــــهُ أَبـْـــــــــــوَابُ    وَالــــــــــــشَّ
 

ــــــــــهْ  -١٠٧ ــــــــــشَرِ الْمُبْتَدِعَ ــــــــــا جَــــــــــرَى لمَِعْ   كَمَ
 

ــــــــــــصْرَعَهْ  ــــــــــــهُ مَ ــــــــــــالَ منِْ ــــــــــــدْ نَ ــــــــــــمُ قَ هُ   كُلُّ
 

ــــــــــــةِ الْعَقْليَِّــــــــــــهْ  -١٠٨   وَلَــــــــــــيْسَ فـِـــــــــــي الأْدَِلَّ
 

ـــــــــهْ  يَّـ عْــــــــــنَ عَلَــــــــــى الْكُلِّ   مَــــــــــا يُوجِــــــــــبُ الطَّ
 

ــــــــــى الْخُــــــــــصُومِ  -١٠٩ ــــــــــنُ عَلَ عْ   لَكنَِّمَــــــــــا الطَّ
 

  مِ إنِْ عَارَضُـــــــــــوا النَّقْـــــــــــلَ عَـــــــــــنِ الْمَعْـــــــــــصُو
 



 
        

 

 
 

 

٩٨  
 

ــــــــــــــفَهْ  -١١٠ ــــــــــــــانِ وَالْفَلاَسِ ــــــــــــــقِ الْيُونَ   بمَِنطِْ
 

ـــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــمْ مُخْزِيَ ـــــــــــــــــــــهْ آرَاؤُهُ   وزَائِفَ
 

W 
  



 
        

 
 

 
 

     
 

٩٩  
 

 
 

ـــــــــــيمٌ ثَابِـــــــــــتٌ وَرَاسِـــــــــــخُ  -١١١   أَصْـــــــــــلٌ عَظِ
 

  مَــــــــــا عَــــــــــارَضَ الْمَنْقُــــــــــولَ عَقْــــــــــلٌ شَــــــــــامخُِ 
 

رِيحُ تَـــــــــــابعٌِ للِرُّ  -١١٢   سُـــــــــــلِ وَهْـــــــــــوَ الـــــــــــصَّ
 

ــــــــــــــي مَاتٌ تَعْتَلِ ــــــــــــــدِّ ــــــــــــــهُ مُقَ تْ لَ ــــــــــــــحَّ   صَ
 

  وَالنَّقْــــــــلُ مَــــــــا كَــــــــانَ بـِـــــــنَفْسِ الأْمَْــــــــرِ  -١١٣
 

ـــــــــــــــــــــــدْرِ  ـــــــــــــــــــــــا فَلْتَ ـــــــــــــــــــــــا أَوْ ثَابتًِ   مُنْتَفِيً
 

نِّيِّ إِ  -١١٤ ـــــــــــــالظَّ ـــــــــــــيُّ بِ ـــــــــــــورِضَ الْقَطْعِ   نْ عُ
 

  فَـــــــــــــــالْقَوْلُ فيِهَـــــــــــــــا تَـــــــــــــــابعُِ الْقَطْعِـــــــــــــــيِّ 
 

ــــــــــيَّ حُكْــــــــــمٌ مثِْ  -١١٥ نِّ ــــــــــهُ أَوْ عَــــــــــارِضَ الظَّ   لُ
 

ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــهُ وَلَ مِ الأْرَْجَــــــــــــــــحَ منِْ ــــــــــــــــدِّ   فَقَ
 

  وَلاَ يَكُــــــــــــــــونُ بَيْــــــــــــــــنهَُمْ خِــــــــــــــــلاَفُ  -١١٦
 

ــــــــــصَافُ  نْ ــــــــــهُ الإِْ ــــــــــنْ مَنهَْجُ ــــــــــلِ مَ ــــــــــي عَقْ   فِ
 

ــــــــــارُضُ  -١١٧ ــــــــــلاَ تَعَ ــــــــــحَّ فَ ــــــــــلُ إنِْ صَ   فَالنَّقْ
 

ـــــــــــــــاقضُِ  ـــــــــــــــهُ مُنَ ـــــــــــــــولِ أَوْ لَ ـــــــــــــــعَ الْعُقُ   مَ
 



 
        

 

 
 

 

١٠٠  
 

ــــــــوَانيِ -١١٨ ــــــــا إخِْ حِيحُ يَ ــــــــصَّ ــــــــوَ ال ــــــــذَا هُ   هَ
 

ـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــي مَ ـــــــــــــــرْآنِ فِ نَّةِ وَالْقُ ـــــــــــــــسُّ   هَجِ ال
 

ـــــــــــدْعِيِّ  -١١٩ ـــــــــــدِ الْبِ ـــــــــــى الْمُعْتَقَ ـــــــــــا عَلَ   أَمَّ
 

ـــــــــــــــــــــالْكُلِّيِّ  وْهُ بِ ـــــــــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــــــــانُونُهُمْ سَ   قَ
 

ـــــــــولِ  -١٢٠ ـــــــــى الْمَنْقُ ـــــــــلَ عَلَ مُوا الْعَقْ ـــــــــدَّ   أَنْ قَ
 

وهُ مـِـــــــــــــنْ قَوَاعِــــــــــــــدِ الأْصُُــــــــــــــولِ    عَــــــــــــــدُّ
 

ينِ  -١٢١ ــــــــــدِّ ــــــــــي ال ــــــــــولَهُمْ فِ مُــــــــــوا عُقُ   وَحَكَّ
 

  الْمَعْلُـــــــــــــــــومَ بـِــــــــــــــــالتَّخْمِينِ فَعَارَضُـــــــــــــــــوا 
 

ــــــــلْ  -١٢٢ سُ ــــــــهِ الرُّ ــــــــتْ بِ ــــــــا أَتَ ــــــــضُوا لمَِ   وَنَاقَ
 

بُلْ  ــــــــــسُّ ــــــــــكَ ال ــــــــــي تلِْ ــــــــــارَ فِ ــــــــــابَعُوا الْكُفَّ   وَتَ
 

  وَدَخَلُـــــــوا فِـــــــي نَهْـــــــجِ مَـــــــنْ رَامَ الْعَـــــــوَجْ  -١٢٣
 

ــــــــــــاضَ وَدَرَجْ  دِ خَ ــــــــــــصَّ ــــــــــــبيِلِ ال ــــــــــــي سَ   وَفِ
 

ضْــــــــــــلاَلِ  -١٢٤ ــــــــــــصُوصَ باِلإِْ هَمُــــــــــــوا النُّ   وَاتَّ
 

لاَلِ وَجَ    عَلُوهَــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــنهَْجَ الــــــــــــــــــــضَّ
 

ــــــــــــــالْوَحْيَيْنِ  -١٢٥ ــــــــــــــانَ بِ يمَ ــــــــــــــارَقوا الإِْ   فَفَ
 

  وَتَـــــــــــــــابَعُوا سَـــــــــــــــبيِلَ أَهْـــــــــــــــلِ الْمَـــــــــــــــيْنِ 
 

ـــــــــلاَحِ  -١٢٦ ـــــــــنْ ذَوِي الْفَ ـــــــــصِيرُوا مِ ـــــــــنْ يَ   فَلَ
 

لاَحِ  ــــــــــصَّ ــــــــــنْ أُولِــــــــــي ال ــــــــــوا مِ ــــــــــنْ يَكُونُ   وَلَ
 



 
        

 
 

 
 

     
 

١٠١  
 

  إنِْ لَــــــــمْ يَؤُوبُــــــــوا عَــــــــنْ مَقَــــــــالهِِمْ إلَِــــــــى -١٢٧
 

ــــــــنهَْجِ  ــــــــلاَ مَ ــــــــيْنِ الْمَ ــــــــنْ بَ ــــــــقِّ مِ ــــــــلِ الْحَ    أَهْ
 

ـــــــــابِ  -١٢٨ ـــــــــي الْكتَِ ـــــــــزَلَ فِ ـــــــــدْ أَنْ ـــــــــااللهُ قَ   فَ
 

ــــــــــابِ  ــــــــــي تَبَ ــــــــــوَحْيَيْنِ فِ ــــــــــارَضَ الْ ــــــــــنْ عَ   مَ
 

  وَقَـــــــدْ نَـــــــرَى مـِـــــــنْ بَعْـــــــضِهِمْ إشِْــــــــكَالاَ  -١٢٩
 

لاَلاَ    إذِْ قَـــــــــــــدْ عَرَفْنـَــــــــــــا الْحَـــــــــــــقَّ وَالـــــــــــــضَّ
 

  بْ باِلْعَقْـــــــــــلِ لاَ بغَِيْـــــــــــرِهِ لـِــــــــــذَا وَجَـــــــــــ -١٣٠
 

تَــــــــــــــبْ    تَقْدِيمُــــــــــــــهُ فَهْــــــــــــــوَ الْجَــــــــــــــدِيرُ باِلرُّ
 

ــــــــمَهْ  -١٣١ ــــــــحًا وَذَا سِ ــــــــوَابَ وَاضِ ــــــــاكَ الْجَ   هَ
 

ـــــــــــــــــــــــهْ  مَ ـــــــــــــــــــــــقُ الْمُقَدِّ ـــــــــــــــــــــــا نُوَافِ   بأَِنَّنَ
 

  مَـــــــــــعْ رَفْـــــــــــضِناَ لـِــــــــــتلِْكُمُ النَّتيِجَـــــــــــهْ  -١٣٢
 

رِّ قُــــــــــــــــلْ وَليِجَــــــــــــــــهْ    لأِنََّهَــــــــــــــــا للِــــــــــــــــشَّ
 

رْعِ نَ  -١٣٣ ــــــــشَّ ــــــــى ال ــــــــا عَلَ نَ ــــــــلُ دَلَّ ــــــــمْ فَالْعَقْ   عَ
 

ــــــــــــــمْ  كْلِ الأْتََ ــــــــــــــشَّ ــــــــــــــهُ الْعَــــــــــــــاجِزُ باِل   لَكنَِّ
 

ــــــــــــا بـِـــــــــــهِ يُعَلِّــــــــــــلُ الأْحَْكَامَــــــــــــا -١٣٤   عَمَّ
 

  أَوْ يُــــــــــــــــــدْرِكُ الْمَقْــــــــــــــــــصُودَ وَالْمَرَامَــــــــــــــــــا
 

  فـِــــــــإنِْ بَـــــــــدَا للِْعَقْـــــــــلِ مَـــــــــا لاَ يُدْرِكُـــــــــهْ  -١٣٥
 

ــــــــــــــتَقَصَ النَّقْــــــــــــــلَ فَهَــــــــــــــذَا مَهْلكُِــــــــــــــهْ    وَانْ
 



 
        

 

 
 

 

١٠٢  
 

ــــــــــــلَ بِ  -١٣٦ ــــــــــــرُدُّ النَّقْ ــــــــــــلاَ نَ ــــــــــــامِ فَ   الأْوَْهَ
 

  وَنَتَّقِــــــــــــــــي مـِـــــــــــــــنْ بدِْعَــــــــــــــــةِ الْكَــــــــــــــــلاَمِ 
 

W 
  



 
        

 
 

 
 

     
 

١٠٣  
 

 
انَا -١٣٧ ـــــــــــــــبُ الْخَـــــــــــــــشَّ ـــــــــــــــا أُخَاطِ   خِتَامُهَ

 

ـــــــــــــسَانَا حْ ـــــــــــــرَ وَالإِْ ـــــــــــــي الْخَيْ ـــــــــــــزَاكَ رَبِّ   جَ
 

ـــــــــــدَهْ  -١٣٨ ـــــــــــي الْعَقِي ـــــــــــطَّرْتَ فِ ـــــــــــكَ سَ   بأَِنَّ
 

ـــــــــــــــــــــــدَهْ  ـــــــــــــــــــــــةً مُفِي   قَوَاعِـــــــــــــــــــــــدًا مُهِمَّ
 

ـــــــــتَ فيِهَـــــــــا عَقْـــــــــدَ أَهْـــــــــلِ  -١٣٩ نَّهْ بَيَّنْ   الـــــــــسُّ
 

ـــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــسٍ مُطْمَئِنَّ ـــــــــــــــي نَفْ ـــــــــــــــلِّ رَاعِ   لكُِ
 

ـــــــــــــــرَا -١٤٠ ـــــــــــــــا تَحْبيِ ـــــــــــــــحْتَهَا حَبَّرْتَهَ   وَضَّ
 

  شَـــــــــــــــــــرَحْتَهَا أَحْــــــــــــــــــــسَنْتَهَا تَفْــــــــــــــــــــسِيرَا
 

ــــــــــــا -١٤١ ــــــــــــا بنِظَْمِهَ فْتُ أَنَ ــــــــــــشَرَّ ــــــــــــدْ تَ   وَقَ
 

هَــــــــــــا   مـِـــــــــــنْ رَبِّنَــــــــــــا الْمَنَّــــــــــــانِ أَرْجُــــــــــــو برَِّ
 

ــــــــــــــشَارَكَ  -١٤٢ ــــــــــــــيَ الْمُ ــــــــــــــاوِلاً بنِظَْمِ   هْ مُحَ
 

ــــــــهْ  ــــــــي الْبَرَكَ ــــــــنْ إلَِهِ ــــــــرِ أَرْجُــــــــو مِ ــــــــي الْخَيْ   فِ
 

  لَكنَِّنـِـــــــي إذِْ لَــــــــمْ أَكُــــــــنْ مـِـــــــنْ أَهْلهَِــــــــا -١٤٣
 

ـــــــــــا ـــــــــــي نَظْمِـــــــــــي لَهَ ـــــــــــارَ فِ   أُشَـــــــــــابهُِ الأْخَْيَ
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  وَأَرْتَجِـــــــــــي الأْجَْـــــــــــرَ مـِــــــــــنَ الْمَنَّـــــــــــانِ  -١٤٤
 

حْمَنِ  ـــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــنْ رَبِّنَ   وَرَحْمَـــــــــــــــةً مِ
 

ــــــــــــهُ الْوَالـِـــــــــــدَ  -١٤٥   يْنِ فَــــــــــــضْلاَ تَبْلُــــــــــــغُ منِْ
 

يُوخَ قَــــــــــــــبْلاَ    كَــــــــــــــذَا شُــــــــــــــيُوخِي وَالــــــــــــــشُّ
 

ـــــــــــهْ  -١٤٦ ـــــــــــتِ الْمَنظُْومَ ـــــــــــولُ تَمَّ ـــــــــــذَا أَقُ   بِ
 

  أَبْيَاتُهَـــــــــــــــــــــا مَعْـــــــــــــــــــــدُودَةٌ مَعْلُومَـــــــــــــــــــــهْ 
 

ــــــــاحِ  -١٤٧ ــــــــا صَ هَا يَ ــــــــدُّ ــــــــا عَ ــــــــسُونَ بَيْتَ   خَمْ
 

فْـــــــــــــــصَاحِ  ـــــــــــــــكَ باِلإِْ   مَـــــــــــــــعْ ماِئَـــــــــــــــةٍ تَأْتيِ
 

  لَــــــــــلاَ فَاعْــــــــــذُرْ إذَِا أَدْرَكْــــــــــتَ فيِهَــــــــــا خَ  -١٤٨
 

ـــــــــــــضْلا ـــــــــــــهُ فَ رِكْ ـــــــــــــمٍ وَادَّ ـــــــــــــفَحْ بحِِلْ   وَاصْ
 

ــــــــي كَـــــــــذَا وَسَـــــــــلِّمِ  -١٤٩   وَصَـــــــــلِّ يَـــــــــا رَبِّـ
 

ـــــــــــــمِ    عَلَـــــــــــــى النَّبِـــــــــــــيِّ الْمُـــــــــــــصْطَفَى الْمُعَلِّ
 

ـــــــــــــــــارِ  -١٥٠ ـــــــــــــــــهِ وَصَـــــــــــــــــحْبهِِ الأْخَْيَ   وَآل
 

ــــــــــــابعِِينَ مـِــــــــــــنْ أُولـِــــــــــــي الأْبَـْــــــــــــصَارِ    وَالتَّـ
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